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تهر رضع اسض الكاتبه لحمايتها والحخفاظ علي حياتها الشخصيه 


انط قاط 8 عقتظة أاطيط قاكهم 


مقدمة الناشر 


هل كل ما ذكر في هذا الكتاب حقيقي مائة: بالماثة؟! حقيقة لا أدري ولا 
يفاجتك أفي أصلا لا أهتم .. قما ذكر هنا جدير بقراءته بغض النظر عن 
مدي ضحته -وإن كنت علي شتاعة شخصيه بصحة معظمه- لكن ذلك 
لن يغير مما كتب هنا حرفا معظم الحقائق والنظريات التي ذكرت هنا 
راجعتها بنفسي وحاولت التحري عن مدي ضحتيا . :ولا أكاد اتذكر 
' أن صادفت شيئا أو سطرا يخالف ما ذكر هنا ورغم ذلك #لمكوة +1 
أعمق من محاولة الحكم عله من بشعة آسابيع من البحث والتحري . 
"لذا فإنك الان امام محاولة لعرض رؤية جديدة لعام طانا علهنا دوحوذة 
ش .لل نغير فيها حرفا كما وصلت إليا ويبقي الحكم لك" .. 


: مقدمة السيدة الجليلة 


يلا الكتاب ليس ملعوناً كما قد يشاع عنه. أكتب هذه الكلمات إحقاقاً لوصية 
أوعى الذي أبي أن بنشر هذا الكتاب في حياته: كان زوجي صحفيا نشيطاً 
كل ما يثير فضوله. عرف عنه ذلك في الوسط الصحفيء ونشر أكثر 
وأكثر من كثاب حول هذا العالم الخفي وحول الشياطين وعبدتهم» 
إلا أنه توقف لسبب لم أعلمه وقتهاء أحببت فيه روح الصحفي الذي 


كتاب جلدي عتيق ومخطوطات عريقة: وقبل أن يموت بسنوات» أخبرني بكل 
شي رغم جرأته فلم يجرأ علي نشره بنفسه: بل لم يجرأ أن يسمح بنشر الكتاب 
أصلاً في حياته, ولو حاول أن يفعل بلنعته خوفاً عليه بعد كل ما عرفته منه . 

وبالفعل أخفي الكتاب الجلدي, وترك لي مذكرات تفصيلية لكل ما حدث» 
واتجه بعدها للعمل في أمور تؤثر علي حياة الناسء كانت المذكرات غير مرتبة 
٠‏ بالشكل الذي يسمح بعرضها فقد كتبها بالأساس ليحفظ الحقيقة. وأمضي 
0 مضي بعدها مايزيد عن العشر سنوات حتي وافته المنية وتعهد الي أن أعطي 
0 المذكرات لمن يقوم بكنابة أحداثها كما حدثت, وكلما أعطيتها لكاتب أجده 
٠‏ يعود إل بعد عدة أيام ليعتذر عن كتابتها أو الإشتراك فيهاء حاولت مرراً مع 
. أكثر من كاتب» والغريب أن كل من إخترتهم كانوا ممن اشتهروا بالبحث الجاد 
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في هذه الأمور, والأغرب أنهم كانوا بتحمسون للأمر جداً بل ويظهرون بعض 
التهكم من أي مخاطر تحيط بكتابة شن كهذاء ثم يعودن بعدها بأيام منكسي 
الرؤوس ليعتذروا عن الكتابة, "بدون إبداء أي أسباب" وبعد أن يأست عزمت 
علي كتابته بنفسي هن هذكرات زوجي وعلي لسانه:وبقي أن أجد دار فشر 
موثوق فيها. تقبل بالنشر بشروطي» وتحتفظ بالسرية حول اسمي واسم زوجي, 
وتتعامل بأمانة مع الكتاب: ويكون همها الأول هو نشر الحفرقة . 


نسعات الدين الرواتي 


ملحوظة: كل الأسماء الواردة في الكتاب -بما فيها اسمي- ليست 
تقبقية: وكل من يبحث خلفها لن يصل الاي شص. هؤلاء قوم أرادوا 
الحقيقة أن تظهر ولم يشغلهم أن تُعرف أسمائهم . 


الفصل الأول 


أواغر التسعينات: وقعت حادكة غرييق خارحجة غن كل مألوف. ٠‏ وتم التكتم 
با وكالعادة., أمام كل حدث مجهول يعجز الإنسان عن تفسيرة: يتم اللجوء 
سات شارقة: ولخن هذه الحجادنة والأذي الذي حدث للناس بسيبهاء 
1 قبل أي تشسيره فتجاهلة الناس بيرمتة.. فالزإنسان كائن لا يعوقه الا 
وفاء ولي يقضي علي الخوف كان علية أَنْ يعلم قدرات وحدوذ كل شى 
| | الحية حتى يتمكن من السيطرة علي أي أذ يمكن أنْ يصيية :متهاء لخر 
عاجزا أمام أحداث بلا تفسير. فيبحث عن تلك التفسيرات الغيبية. ليس 
ته في حل المعضلة, إنما ايجاد التفسير يجعله يضع الحادثة في قالب معين 
ن هن التعامل معها وتوقع اللخاطر منهاء وعندما يفشل في ايجاذ تفسير 
د فالإنسان ليس عدو ما يجهل؛ إنئه 
- لئ أدق عدو ما يشاف:.. 
ّْ | لتصاز, الحادثة حدثت في قرية تابعة يلركز الشهداء محافظة المنوفية, لشخص 
يدعي خلف؛ خم خلفء ومازال الئاس يذكرون هذه الحادثة حت الان: اجتمع 
"الناس حول حثتة وسرعان ما وصل خفير من نقطة الشرطة: وقفوا عاجزين أهام 
ط+ جثة عم الخلف املقاه علي الأرض وبجانبه جثة كائن منسوع )رهد أ أحذ على 
الاقتراب من أي من الجئتين. وتم إبلاغ رجال المباحث: حيث أن نقطة الشرطة 
الخاصة بالقرية لا تقبد في مثل هذه الجرائمء وبقدوم رجال المباحث تم تفريق 
الناس وإحاطة المكان وتم نقل جثة عم خلف الي المشرحة: أما جثة المسخ فلم 
يقترب منها أحد: في انتظار حضور فريق من الطب الشرعي والبحث الجنائي من 
القاهرة. ظلت الجثة محاطة وتم تعبين خفير عليها تم إختيارة بصعوبة؛ فمن 
يرفى أن يبيت بجوار جثة مسخ لا يعلم إن كان من الفضاء أم من باطن الأرض 
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أم من العا السفلي. وبدا تهامس الناس والهمس واللم؛: 

- ده عقاب من رينا لية عشان هو ال جاب الرقاصة لفرح المحلم عبدون 

طيب وهو عقاب ربنا بيبقي كاثن مرعب كده 

هاتجييش سيرتكه: انسي يقي 

- انسي ايه. ده شكلة بشع؛ والخوف يكون فيه منه كتير 

فال الله ولا خالك يا شيخ دق تبقي وأفعة سودة 

- أول هرة تسمع ان عقاب رينا يبقي كده: الموضوع وراه سرء ولازم تعرقه 
الشركة 

3 انسي الموضوع ده وماتفتحش سيره معابكء تاليء هو عقاب رينا وخلصنا 
هكذا انشغل الناس بالتفسيرات التي تكون مريحة لهم لا يبحثون عن الحقيقة 
انما يبحثون عن تفسير يضمن لهم أن ما حدث لخلف حدث لسيب معن 
ولا يمكن أن يحدث لهمء إلا أن رجال الباحث كان لهم رأيّ آخر وهو أنها 
جرائم مديرة أو أحداثٌ مقصودة يقوم بها أشخاضٌ في الخفاء بيتما ذشبت 
تفسيرات الناس الى الجن والشياطين وعقات اللة. ولكن ماحدث بين خلف وبين 
المسوخ م يعلمه أحذ علي وجه اليقينء فلا شهود عيان والبطل قد مات؛ كما أن 
وجود كائنات ممسوخة أو فضائية هو شئ غير معهود وخارج عن خيال سكان 
القريء حيث يسكن في عقولهم بشكل أكبر أشباح وشياطين وقصص عن النداهة 
والجنية وف النهاية انشغلوا جميعا بالفرح: فرح المعلم عبدون. وهو فتوة 
وتاجر حشيش وبلطجي واسع الصيت, أما خلف فقد كان رجلاً كبيراً مدمناً 
ط تسقعه سماته الشخصية والجسدية ليصبح من رجال المعلم عبدون فقيل 
أن يكون مرمطون عندة: المهم أن يضصبح في دائرته وبجوارة: وهو من جحلب 
الراقصات لفرح المعلم عبدون» بل هو من اقترح ذلك أيضاً فى البداية. وكان ذلك 
خارجا عن المالوف لدي تلك القرية فى ذلك الؤمن . 

ضج القرح بالجموع: الكل ذهبء الأطفال ليلعبوا والشباب ليشاهدوا الراقصة, 
والكبار ليلتهموا جسدهاء الكل ذهبه التجار والصعاليك والبلطجية والسكرين, 
فرح غظيم ذكت أعمدته علي أطراف البلدة في الفضاءء كراسي لا تعد ولا 
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اسصى وطاولات مستديرة يلف عليها الخشيش والباتجواء وزجاجاثٌ محدودة 
مل البيرة وغير محدودة من الكازوزاء بدأ الفرح ثم ضج بأنغام جورج وسوف 
وفرقة شعبية يجلجل صوتها فى السماء: وإختلط الهواء بالدخان وبهمسات 
السكر: وظهر عبدون بتياب فاخرة ماليث أن ذهب واستبدلها يسروال أسون 
اس القماش وقميص غريب الألوان. وأجبره رقاقه علي أن يرتدي عليهما جاكيت 
بللة فارتداه علي مضض وشمرهة فوق القميض وجلس ف الفرح يجوار عروسة في 
أهبة تثير الجبروت. وظهرت الراقصة بعد منتصف الليل فانفجر الفرح بأكمله 
(أصبخت أجواء عربدة وسكر وشر وجنسء وبعد ليلة قضاها الجميع ينهش في 
لهم الراقصة ويقتنص نظرات لا يريدها أن تفارق خياله: انصرفوا وهم مقتون 
سكر والرقض والمفاسنء ويلعنون هذا الفرح الذي لم ممنعهم ضميرهم من 
#شورة: وانصرق الجميع وم يبقى الآ القليل. وكان متولي من هؤلاء القليل . 
كان قد تخطي حدوذ السكر العادية: خمر وخشيش وموسيقي صاخبة وراقصة 
وليلة مثيرة تخللها عدة مشاجرات» مشي يترنح وهو مخمور وزجاجة نبيد قي 
يده وابتهالات النقشبندي تشوف سكون الليل قبل الفجر بنصف ساعة: مقي 
في الطريق الممهد وعن ينه النيل» ورغم ظلام الليل الذي تظهر في سماءه 
الكثير من التجوم نظراً لغباب القمر. إلا أنه فضل أن يسلك طريق "العزبة" 
رغم خطورتة, طريق ترابي تحفه أشجار الكافور العملاقة من الجانبين ليبدوا 
طريقا وسط غابة» مشي شه والهواء يحرك أوراق شجر الكافور الفارع: وامتزج 
ضوت الردح والأوراق بإبتهالات النقشينديء كان مشي بنصف وعي وقد سيطر 
السكر علية ولكنه بدأ ينتبة» توقف مكانه للحظات وأخذ بمعن الاستماع» لقد 
تمع صوتاً مختلفاً عن كل ذلك فأشعل عود ثقاب وبدأ يكمل سيره منتبهاء 
وحسب وصفه كان الصوت صوتا سريانياً لا كلمات فيه ولكنه يبدوا وكأن به 
كلمات:؛ ويدأ الصوت يصبح كر ضوح وكأن شرا لا يفقة الكلام يحاول أن 
ينطقء بدأ معن النظر وسط الظلام الحالك: ولما لم يلحظ شيئاً بدأ يدرك مكانه 
من العاط قانطلق بصيره للفضاء الفسيح والي الأراضي الزراعية علي مد البصر, 
' كان في حالة بين النظقة والسكر ثم تمتم "ايه جابني من هناء امسك نفسك 


ويه مد قله عع م سر 
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خمس دقايق وتدخل العمران" أشعل عود ثقاب آخر والتقط عصاة وسكب 
عليها الخمر وأشعل فيها النار وبدأ يتحرك ببطئ: وامتد بصره صاعداً اللي شيجر 
الخكافور العظيم. والذى ددا فرعيا له فتئد نأى السهاء وهىي محاظة بأوراق 
الكافور حتي ارتطمت قدمه بشن لين تإنصرف نظره من السماء الى الأرض, 
100000 ' 

في الصباح» وبعد ليلة م تشهد القرية مثلهاء كان المشهد مختلفاً ثلاثة كاثنات 
غريبة. ولا معلومات. الأول خلف والثاني متولي والثالث الحاج علي سلامة الذي 
أغمي عليه وهو في طريقه لفتم المصلية الني علي ضفاف النيل. وكان انفس 
السببه حِتةٌ مسخ. عثر على الحاج علي سلامة أولاً في منتصف الطريق وبجواره 
سخ وفرعت الاخبار نين الثاس وهم ثيام وق الخامسة اجتمج الناسن حول 
المسخ والحاج علي جالس مستندا الي الحائط وقد تمت افاقته: وبين اليمس 
واللمز كوجنوا يمن يجري من بعيد ويصرخ في هلع ليخبرهم أن متولي قد لقي 
حتفه في سكة العربة وبجواره أيضاً مسخ:وم يتم اكتشافها الا في السادسة 
صاحاً حيث يتحرك الفلاحعون مصطحين الجواميس الي الأزغى الزراعية. وقد 
قزع هذا الفلاح فترك حماره وجواميسة وجري برعب حتي بلغ الجموع وضرخ 


هرؤل الناس الي سكة العزبة: يركضون وكل واحدر منهم يستمد ثقته من وجوده 
وسظط جمع:؛ حتي اذا أذوك أحدهم أنهم ف أول الجموع تعمد التباطئ حتى 
لا يكون في البداية. كلهم يبدون الرغبة في الوصول سريعاً ويخفون خوفهم أن 
يكونوا في المقدمة. فوجودك وسط مجموعة يطمئنك ويؤنس شوفك. + 

وصلوا فوجدوا حثة متولي ملقاة علي ظهرها وبجواره العصاة التي أشحل فيها 
النارء وعند 'قدمية يوجد كاتن محيف: جددة يشبه الزواحف ولكنه أملس: 
مقلوبت علي ظيره ليطل. وجهه المرعب بوضوح» وجه لا يمكن وصفه: أبيض 
يشوبه خطوط شسوداء وكأنها دموع: لا قستطيع أن تميز ان كان وجهه قري 
الي البشر ام الي الحيوانات: مفتوح الفم ويتضح لك تماما أنه ميت حتي يقع 


سميج" وه سوسس 
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,انا علي عينيه. عينين مفتوحتين عندما تنظر اليهما يصيبك احساس مرعب 
ا بن حتى رمي أحدهم بقطعة قماش علي وجهة: وارتفع صوت أحد الجموع 
آلا تقتربوا من هذا الكائن حتي لا تصيبكم اللحنة, وارتفع صوت آخر أن أدركوا 
السمار. كان الجاموس يأكل من الحشائش غلي جاتب الطريق أما الحمار فلم 
ليك اليك أحدء. كان وسط الأشجار علي بعد منهم وانتبه أحدهم الي وجود 
- ؟ وغبار فذهب ليجد الحمار يقوم بحركات عصبية عنيفة ثم يقوم فيجري 
ليصده نفسه بقوة فى جزع شجرة وكأنه يحاول ايذاء نفسةء حاولوا السيطرة 
آي فلم يستطيعواء بدي وكأنه وحش يقوم برفص كل من إقترب منةءثم 
١‏ الطلق وسط الحقول حتي اختفي عن أبصارهم وم يعثر عليه لاحقاًء فعادوا الي 
الجثة فلم يجدوا جثة: م يجدوا الا متولى ملقي كما هو. أما جثة المسخ اختفت» 
كلت اتمنى أن أري تلك الجثة التي زعموا أنه جرد النظر لعينيها يصيبك 
٠‏ العثيان وتشعر أنها تراك, أي مسخ هذا وأي جثة: وقف الناس في ذهول وغطوا 
سثة متويء ووصل الغفر بعد قليل ثم فون الناس بالحجعلي سلامة قادمأً 
ا متحاملاً علي نفسه: يركب حماراً يسحبه أحد الصبية: أي شن رآه الحجعلي 
٠‏ عثد المصلية! لا أحد يعلم: واذا أتي الي هناء إنما أت ليري إن كان الكائن الذي 
١‏ رآه هو نفس الكائن الذي رآة متو أم لاء وقف الجميع في ذهول وإختلطت 
الحكايات والقصصء وم يصدق القادمون أن اللسخ إختفي وبدأ الخفر يشكون 
١‏ في أمر الناس معتقدين أنه إما لا وجود بلسخ وإما أن الناس قد أخفوه: أما 
"١‏ الثاس الذين رأوا المسخ فقلبوا الأنظار بيتهم أكون المسخ قد إختفي أم سرقه 
كائن آخر في غفلة منيهم, وفحأة تحركث العباءة الملقاه علي متولي قآصاب 
الفزع الجميع, تحفز الكل بلا حراك ورفع الخقر بنادقهم متأهبين, وتحرك 
جسد متولي مرتفعا بظهره وساندا علي زراعيه فسقطت العباءة من علي وجهه 
ليجد البنادق موجهة له والجموع تنظر له في ذهولء. فنطق في بهدوء يشوبه 
نبرة شجن وندع «اللعتة ضابت اليلد 2 
لا حراك لا صوت لا تفسيرات لا نصائح لا تأويلات: شلت ألسنه الجميع لدقائق 
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حتي لاحت فكرة فى اذهان الكل سر وأحدة. ونظروا لي بعضهم. الجدة الأول 
الكائن اممسوخ الذي قتل خلفن بالأمس, ٠‏ وقد كان الخفير الكلىق تجراسجه 
تقف وسطهم: لقد ترك مكان مراستة دجري مع الناس إل سماعه الخير, ' ْ 
انطلقوا الي هناك فلم يجدوا السخ وبدون أن يفكروا أو يحلاو| انطلقوا الى 
المصلية علي شط شط النيل ليجدوا الكائن ن الذي ظهر للحجعلي قد اختفى أرضاً. 

وصلت اللياحث ف ذلك أليوم بعد أن أبلغوا يحادثة الحجعلي ومتولي وتلقائياً 
أدركوا أن تخميناتهم كانت صحيحة. هناك من يخفي الجثّث قَّ غفلة الناس, 
ضناك مستف ل مسن إنازة الدذَعر ووصلت فرقة البحث الجئاي من القاهرة 
لتكشف عن عن امسخ الذي ظهر ف اليوم السابق لخلف. فعرفوا أنها قد 
إختفت, القزية ف حجالة هلع: 6 الات مثل هذة بكر الكلام والقصص 


نذير الرعب فى القرية كلها وتوقفت الحياة قطدة أسبوع ل يذهب الطلية الي 
هد أرسهم: ٠‏ حتي الموظفين الذين تغيبوا عن ؛ وظائفهم 6 اطدن م يكن أحدهم 
بحي شيئا لأصرقاءى من خارج القرية: وأما الفلاحون أصبدوا يخرجون الى 
حقولهم بعد طلوع الشمس ويعودون قبل العصر. وتعامل الثاس بتجاهل قام, 
ينظرون في عيون عصهم ويتحدثون في أي شع دعيونهم تفضح المكثون في 
كنتهم في سماع أي شخص يتحدث غما جرد ٠‏ ولكن لا يجرأ أحد علي الكلام. 
الآ شخضص واحذ كسر القاعرة., أنة "سمعان", “ل وسط ظروف مثل هذه. لابد أن 
يظهر شخص مثل سمعان . 

تشرق الئاس نعد الحادئة, وأفاق: متو متولي وذهن الي دارة. ومكي زجال المياسيغ 
ف عز التهار في تلك القرية والشوارع خالية والدكاكين مخلقة. وكلّ قد أغلق 
علية باب داره. التختريقات تحتاج الي شهود, أما خلف فقد مات وأما ١‏ 

“رفض الحديث بشكل قاطع, | م يرفض الحديت بل.م ينطق من الساي ا 
بدي بعد الحادثة كأغرس. أن كول ققد حي الرتبال المباحث يما بعوررج وحي 
أوصاف ذلك الكائن وكذلك حي بعض الناس تق ن الأوصاف, وكل ما توضل اليه 
رحال المباحث أنْ شناك ثلاث كائيات ممسوجة لهرت كم أختفت, وَبالبحث 

يي ك2 
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جدوا مكان كل كائن حرقاً غربياً مكتوباً. أوصاف لثلاثة كاننات 
ل ثلاثة أحرف لن أذكرها لأنها لا تدل علي ه شئ, أو على الأقل لم 
الالئه فى ذلك الوقتء حاولوا ترتيبها بكافة الأشكال وحاولوا ربطها بأسماء 
ايا له لوا الى 2 شنء» ثلاثة أحرف بعرفها أهل القرية حتي دوهتنا هذا ولا 
هد تفسماً لهاء حتي أنا عندما وصلت لاحقا للم أستطع ربطها بأي شئ . 


ن هذه ذه الحوادث في تلك القرية وبدأت الحايكا ول تصل المباحث الي 
دمت التكتم علي هذه الحوادتث تنافاء وانتشر المشيرين ورجال ا مياحت 
7 نْ حدوث عجائب أخرىق ف الأيام التالية؛ وأغلق الناس أبواب بيوتهم بعد 
5 شاه بل وانقطعوا عن صلاة الفجر وفضلوا صلاتها في البيتء وخلت اللقاهى: 
/ الرجال الأشداء نفسهم يهابون التحدث في هذه الحوادث وينفرون من 
جالس يذكر فيها الأمرء الخوف هو ما أخرس ألسنة الناس؛ لا يريدون تقاذف 
الك ديت ث حول هذه الحوادث بل كانوا منعون ن أطفالهم من التهامس بياء وظل 
الرعد ب مكتوماً داخل القلوب . 

مازال ال أهل القرية يتذكرون تلك الحوادث حتى يومنا هذاء ويخافون الحديث 
عنهاء خصوصاً بعد ما حدث لهم في الأيام التالية . 


جا الل لخ انم 


الفصل الثاني 


في أوائل الثمانينات» قبل ما يزيد عن عشر ستوات من هذه الحادثة. جلست في 
تلك القاعة في ذلك التجمع الصحفي» إنه لمن الرائح أن أتواجد.وسط مجموعة 
من أهل الفكر ونسور الصحافة: مم يعكر علي صفو ذلك الزهو الا التوتر الذي 
أصايني» ذلك لأني وللمرة الأولي سوف ألقى كلمة في الحفل. جلست وحدي 
علي طاولة جائبية بعد أن صافحصت أصدقاي من الصحقيين وهم كثر. فقد كنت 
صحفي ذا محال واسشع من المعارف. والإختلاطء وعرف عني الإصرار والشغخف 
والتحدي. وها قد حاتت الفرصة وسألقي أخيراً كلمة حول العمل الصحفي 
وذوره وأهمية مهنيتهء جلست أقرأ من ورقة صغخيرة كانت قد أعدتها بي زوجتي. 
ذرأت كل النقاط ثم عدت الى أول الورقة فقرأت النقاط ثانية وثالثة وعاشرة, 
ثم مزقتها وكومتها في. يدي وألقيتها في القمامة, رغم أنه يسمح في مثل هذه 
اللقاءات بالقراءة من قصاصة ورقء إلا أنني أفضل الإعتماد علي الذاكرة, إن 
هؤلذء الذين يعتمدون علي الورق واهمونء فالورق يقتل فيهم الثلقائية؛ وهي 
روح الإنسان . 


رفعت عيني أتصفح المكان والجموع من جديد, فإلتقت عيني بعينة: وجدته 
ينظر إلي من بعيد. وجهه مألوفٌ لديء حاولت أن أتذكره فلم أستطع, فرقعت 
يدي مشيراً له بالتحية. فلم يطرأ عليه تغييد وكأته لا يراني. إنشغلت بالحضور 
وأخذت ألتفت له بين الحين والآخر فأجده يتظر الي. انه لا ينظر بل يحملقء 
نظراتة مريبة تثير التوتر: وأنا لست بحاجة للمزيد هنهء فإما أن أقوم لأصافحه 
أو أعتصر ذاكرق فأتذكره فتدذوب الحيرة» وقد إخترت الثائية فملت برأسي الي 
الأمام وصوبت عيني الي الطاولة المنتصبة أمامي واضحاً الكفين علي رأسي محاولاً 


مد حم سجججع ور ور وووككهم ‏ 
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لين وما هي الا برهة لأجد من يريت علي كتفي من الخلف, التفتث:رأسي 
7 ع الى الخلف وكأنني أتوقع حدوث شي غريب: أصابني الذهول عندها 
ينا صديقي القديم في الدراسة: وقد لاحظ الذهول في وحينى ولكتي أخفيت 
اشول سريعاً وقمت ومافحاً له. وانشغلت في الحديث معه ونسيت:ذلك 
اأسض: وما هي إلا دقائق تحدثنا فيها وإستأذن مني ليصافع باقي الجمج من 
57 قفد ذلك الغامض ال رأسي مرةٌ أخرئ ومجرد جلوسي سارعت عيني 
البهء فوجدت مكانه خاوياً. شعرت براحة نوعاً ما رغم أنتي م أكشف 
' من غموضه والتفتت رأسي الي أقصي اليمين تبحث عن ذلك الشخص» 
وأشذت عيناي سريعاً تتفقد الحضور من أول القاعة مروراً بمنتصفها وحتي 
القدمة فلم أجدة: أخذت نفساً عميقاً وإستندت الي الكرسي. وإكتشفت وقتها 
يلاذا طم تره عينيء إنه يجلس عن يساري» أشعر به وآراه بطرف عيني وإن كنت 
١‏ آجرأ علي الالتفات اليه. ثم إستجمعت قواي وإلتفت اليه لأتحدث فأمسك 
أيب كُِ عن الكلام مجرت التقاء غيئى بعينة: وان ثم القت الي الأمام مرة اخري» 
أَحذْ التوتر يزيد وسقطت قطرة عرق من على جبيني؛ وهنا وجدته يقول: أنا 
إسحاق عبد الكريم ٠‏ 


دعاق عبد الكريم؟ أخذت أعتصر رأسي لأتذكر هذا الإسمء إسمه مميز واسمه 
. أيضاً يبدوا مؤلوفاً لي وقلت مُرحباً به وأنا أحاول جاهداً تذكره: 
أهلاً وسهلاً 
ماتحاولش 
ماحولش ايه! 
_ ماتحاولش تفتكرء احنا أول مرة نتقابل 
زادت إثارق وزاد توثري؛ منت أن أتحدث فلم يدع لي مجالاً وقال: 
| .انت منتصر سعيذ: الكاتب الصحفي منتصر سعيكء إنت ما تعرفنيش سن أنا 
' أغرف عنك حجات كتير 
وذكر لى أسماء أبنائي وإسم أميء وذكر لي معلومات شخصية لا تحرفها غني الا 
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ا مقربين مني. الي هذا الحد هدأ توتري فلم يكن ما يقوله مثيراً لي رغم غرابتة, 
فقد كنت في السنوات الماضية أبحث جدياً في كل ما هو غامضٌ وَخاصٌ بهذا 
العام السغليء وأدركت تماماً أنه ليس ساحراً. مهما كانت سرية المعلومات التى 
ذكرها فهو ليس ساحراء ولكته بدا يسرد لي أحداثاً حدثت لي في طفولتي» ومع 
ذلك لم أقلق بالشكل الذي يتخيله, فما يفعله ليس سحراً انما هو نوع من 


القدرة الخارقة والتي تجعله يقرأ من أمامه وكأنه كتابٌ مفتوح. وكل ما ذكره ' 


عن سنوات طفولتئ كان قد ورد 2 خاطري لحظتهاء ولكن هذا م يكن كل شين 
فقد انتقل فجأة من الحديث عني الي الحديث عن شي أخطرء وتغيرت طريقته 
في الكلام لبرتدي غلافاً من الغهوض والإثارة. وتحدث بالفصضحي فقال: 

الكلمة. التى ستقوليها ستظحى بإستحسان الحضورء وأنا مضطر للذهاب الآن 
أن السماء ستمظر بضد ساغة: لذلك يجدر بك أن تسلك طريقاً آخر بدلاً من 
شارع عماد الدين لأن ذلك الحاذث المروع الذي سيحدث فية سوف يوقف 
الطريق لأربع ساعات» والتأخير ليس مهما إنما الأهم سلامتك: لذلك أتصضحك 
فَأنت تلقي كلمتك 2 الندوة أن تترك الكرسي وقسك الميكروفون وتنحرفا بة 
ميتاً لأن الجفه موف افع يائله لقد أصبحت متهالكة 

اتجهت رأسي تلقائياً لتنظر يإتجاد النجفة؛ لم يبد عليها التهالك. نجفة مثل أي 
نجفة: كان توتري قد وصل أعلي هداه: فالتفت اليه لأحدثه: ولكنني ل أجده. 
فهرعت عيني تتفقد المكان كله بزعرء وهنا سمعت إسمي ينادى علية "كلمة 
الإستاذ منتصر سعيد" . 

سواءاً ضدقت ما قاله أم لم أصدق, فقد كنت مجرراً أن أفعل ما أرشدني اليه: 
تفاديت النجفة التي سقطت بالفعل في منتصف كلمتيء كلمتي التي لا أذكر 
منها شئ: ولكنها لاقت استحسان الجمهور . 


قتلني اسحاق عبد الكريم: وتركني لقلقي وتوتري واختفي» انه ليس ساحراً 


خطير سوف يحدته محرت العرفة - توفرت اسحاقي عديلك الكريم هذا يودى 
في شئء ولكننا نقف عاجزين أمام أي شئ خارقء فالإنسان عدو ما يخاف: ان 
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أسخاق 30 إلا صاحب قدرات خارقة, عندما تنظر أمامك تعتقد أن 
5 فراغ. رغم أنه يحوي موجات واهترازات؛ ان الإنسان م يخترع 
رن المواجات فهي عناصم موجودةٌ بالفعلء وعندما إكتشف الإنسان وجوده" 


ا استعانة بالجن أو علماً بالغيب» فالحيوانات تشعر بالزلازل قبل حدوث الزلزال 
بيع التنبأ بحالة الجو عن طريق المراضدء وكثيراً ما شعرت 


كان كلما نظر الى شن أتلفة؛ وبدراسته وجد العلياء أن أشعة مدمرة تخرج من 
عينه ذقط اذا أعجب بشئء وتكررت مثل هذة الأحداث مع أشخاص عدة حول 
العاط» ولحن أحدآ يستطع أن نصيح مثلهم يكامل اراذتة . 


الاي 


أدركت غماماً أن اسحاق عبد الكريم ماهو الا صاحب قذرة خارقة؛ ورغم ذلك 
كاد قلبي ينخلع من مكانه من شدة نيضهء أمطرت السماء بالفعل؛ وم أستمع 
الي تصرحته وتعمدت أن أتخذ طريق عياد الدين ولو تأخرت عشر ساعات. كان 
كل شي على ما يرام: وأخذت أقود السيارة والوقت مر والتوتر يبلغ منتهاه حتي 
تمنيت أن يحدث ما تنبأ به لينتهي كل شئ» وفحأة بدأ الطريق في التباطئ شيا 
فشيئاً حتى توقفء وجائتنا الأخبار لوقا بآن حادثاً مروعاً قد حدث بسبب 
المطر ومن المتوقع أن يستعيد الطريق سيره في خلال نضف ساعةء أطفأت 
محرك السبارة لأغط في نوم عميقٍ لأن الطريق لن يتحرك قبل أربع ساعات . 


اذى وب سروز جه دا 
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أثر الموقف في شخصيتي أها تأثير, استفز فضولي ودفعتي دذعاً الي الغوص فى 
ذلك العام فمررت بكل ما يخص هذا العاط, السجر القدرات الخارقة الأرواح 
الأشباح دراكولا السحرة وا منجمين وحتي المشعوذين والدجالن, خقة اليد وعام 
الجن والإتصال بالأرواح. الأجرام السماوية والجرائم الغامضة والأطباق الطائرة. "١‏ 
غصث في ذلك العام وعرفت من أسراره الكثير. وقابلت الكثير من السحرة 
والدجالين وأصضحاب الخوارق, سعيت وراء كل من إدعي أن لديه ما هو خارحٌ 
عن المألوف بل وتقمصت أحياناً ثياب الساحر ٠‏ نشرت مئات التحقيقات في مثل 
هذه الأمور, ونشرت أكث من كتاب» جتيت الكثير من امال كما اشتهرت في 
الوسط الصحفي مغامرات . 

من بداية الثمانينات حتي أواخر التسعينات» ظننت أتني خلال ما يزيد عن 
عشرة سئوات قد أصضحت ملي بكل شئ. وتيقنت تهماماً أن هذا العام السغلى 
رغم ما به من غموض أو إثارة الا أنه ليس خطر أو مؤذ بأي شكل. فلم يحدث 
أبدا أن ظهر لي جن + وي تطاردىي يوم فا روح أو شبح وكل حدت غريب مررت 
به كان له سبب علمي أو تسيب نعم قابلت من السحرة من كانوا يستعينون 
بالجن فعلاً 3 يذ الآخرين. ولكني م أشنت شيتاً من هذا يوماً ما. وأصبحت 
أتسائل ,لاذ! وجود هذا العالم السفلي من الأساس: اذا يختلق البشر دائماً عاللاً 
خفياً ينسبون اليه كل ما جهلوا عن تفسيرة. وأصبحت أي حادثة جديدة أسمع 
عنها مألوفة لي. حتي كانت تلك الحادثة في عام :1551 والتي غيرت كل شم, 


فالأمر أكير من حن أو أن وأ أو أشياج أو قدرات خارقة او كائنات فضائية . 


كنت علي مكتبي فى الجريدة. جائني إتصال من مجهول بأن أحدائاً غريية 
تحدث في قرية في محافظة المنوفية. .ا أهتم لهذا الإتصال, فكثيراً ما تأتيني 
متل. هذه الإتصالات .وعادة ما أذهب لأجدها أحداث ذات تفسيرات علمية 
او هدبره من قبل شخص ماء كاتنت الإتضالات تأتينن من أشخاض قروا 5 
أو تابعوا مقالاق وعرفوا بدت بهذه الأمور, جرائق تحدث في قرية كذاء أسرة 


بببب- 
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ب الجن. بيت مسكون بالأشباح. طفلة التبس بها عفريت يتحدت 
ها باللآتينية. لذلك لم أهتم ولكن أثار حخفيظتي ذلك المتصل عندها قال 
لي تعدث فينم اد عابو لمع خيا ااال نه عات 
م عليها إنما يتم انتشارها سريعاً. للاذا التكتم إذن! كتبت | 
ا الي صحفي صغير السن عرفت فيه الهمة والشخف, 
1 لتقي الأمرء فعاد بخفي حنين, نعم القرية بها أحداث غريبة وجو 
ا ملك لا اح يتكلم أخيرني بخلف والحجعلي ومتولى وأخيرنيٍ 
نْ الكل يرقض الحديث في الأمر بل وأصابهم الضحر عتدما علموا أنه 
1 يخافون أن تغعضيا الخائنات القضائية أو الملمسوخة؛ برندون أن ينتؤي 


|| 0 
1 -555-2 
كاف ال . 8 9 


انين م أشعر بروعة هذا الإحساس. أخيراً هناك ما يثير فضيلتي وشغفي» 

/ بلا بعالم الغموض. والأشياح من جديدء أهلا بكائنات الفضاء إنهم ضيوقف 
ذن ة ان اهم و أ عرفت التفاصيل»: وجدت أنه من الأفضل أن 
نه آلي ضابظ المباحث لأفهم منه الأمرء وقمت بإجراء إتصالات تضمن لي 
لقبالاً جيداً من شابط المباحث: وحزمت حقييتي واتحيت اليه .القرية ,. 

0 

ا في القرية, لا ووجد بنسيون أسكن به. توجهت مباشرةٌ الي ضابط 
1 حث الذى استقيلنى يترحاب وقال لي: 

1ن تساك يا أستاة منتضر. دي حرائم عادية ولا فيها جن ولا عفاريت 

ال يعني هفش كائنات ممسوخة 

لأ فيه 

شوفتها 

شوفت أول واحد نا استدعوني لجثة خلف؛ بس هش معني كده إنها من 
الفضاءء ده جرمة مدبرة بفعل فاعل 

وهيستفيد إيه7 
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ايا 255225522 3 


- طيب ايه مخليك تقول انها مدررة؟ 
- حدث يشد الناس وبعدين حدث تانى يجذب انتباههم وفجأة تختفي الجثة 


لم أكن في حاجة الي توصية. لقد كان الضابط يعرفتي جيداً وقد قرا لي في 
الجرائد: فقلت له مستفهماء 

انت قابلت جراته زق دى قبل كدم؟ 

- زق دى ؟ أول هوة أقايل حاحة زفق كدق بس من خيرق فوس تقعل فاعل 
بردةء داهاً في البداية بتحس اثنا قدام قضية غامضة ووراها جن وأشباح وبعد 
كده نكتشف أن كل حاجة منطقية ومترته 

83 طيب والكائنات المسوحة؟ 

- دي حاجة لسه مالهاش تفسير. لأن الكائتات شكلها غريت 

- مش يمكن تكون حيوانات عادرة؟ 

- انت .ها شفتهاش يا أستاذ منتصرء دي تركيبتها أصلا غريبة. جسمها مش 
متناسق ماتعرفش دي انسان ولا حيوان ولأ ايه. جلدها كمان شكله غريبء: ذه 
غير أن في حادثة متولي المسخ شكله مفزع أكثر وأكتر حسب كلام الشهود وكلام 
1 والحروف؟ ازاي مع كل مسخ بيختقي بيظهر حرف؟ 

- ذي كمان مالهاش تفسير بس ده بيأكد إنها بفعل فاعل 

- هل فيه شكوك فى حد معين؟ 

- لعادة دلوقتي سمعان 

- مين سمعان 

- أنزل القرية وهتعرف كل حاجة, هتنزل في أوضة في الدوارء وممكن تقابل 
شوية مضايقات لو عرقوا ان انت صحفي؛ وهبعث عسكرق يوصلك 

-مفيش داعي, أفضل أدخل اليلد لوحدي 
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0 
4 


ادثة :خلف يوم الخميسء وحادثة الحجعلي ومتؤلي صباح الجمعة» أما أنا 

0 علت الأحدء نزلت من سيارة الأجرة: مشيت عشر دقائق بين الأراضي الزراعية 
صغير يطلقون عليه »طريق الحمدقه. دغلت القرية وكأنني أدخل عائاً 

2 98 من الغموض تحبط بكل شئ؛ الناس هائمون علي وجوههم.: الطريق 

اراد ولكنه معبد لتسير فيك السيارات: ممرت علي كبرق فوت التيل وندأت 

ْ قات #تشعماء فسألت أحد الطارة علي دوار عبلة أو شقر 6: فقال لي: 

“نشي قدام, وبعدين إخأل علي شارع المقلاه. ادخل فيه لحد آخره هتلاقي 

وار هناك 

أ ل ريا محترمء امال الناس دي متجفعين ليه 

لانت غريب؟ 

أيوة 

اللي لية؟ 

أنا من القاهرة وجدي كان من هنا وعندئا حتة أرض هناء وحاق شيو شتري ذار 

هنا عشان اسك 6 اليلد 

ش عاول أن يسترسل ف الأسئلة ولكني تعمدت تغيير مجري الخديث فقلت له: 

ما قلتليش الثاس دي متجمعين ليه 
3ه سمعان؛ عدي عليه عشان يديك حجاب يحميك 


وحميني من ايه؟ 
١‏ حدها متي تسيطة يا أفنديء ما القن في الي طالكش خية 


فعلاً. فى آجواء مثل هذه لاند أن بظهر شخصٌ مثل سمعان: دجال يصتّع الأحجبة 
ويحضر الأعمال. منهم من يراه ولياً صاحب كراماتء واذعوا 0 علي اتصالٍ 
بحن مسلم: ما الشباب وطلبة الجامعات فإعتيروه دحالا ومشعوذا يعتمد 
علي جهل التاس وضعفيم, . ويكسب من وراء همومهم وأحلامهم: بينما اعتبره 
البعض الآخر ساحراً كافراً باللة نتصل بالشياطين ويؤذي غيرة: ورغم إختلاف 
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الآراء عليه إلا أن الكل غض الطرقف وسعي اليه في هذه الأزمة.. كان سمعان 
معروفاً ولكن ليس واسع الصيت ولكنه واسع الحيلة. كان رغم ما اشتهر به 
شخصاً عادياء يخرج بين الناس ويجلس علي المقاهي ويبتاع حاجته هن السوق. 
ويرتزق من هؤلاء الذين يأتونه قاصدين الإنتقاع من العلم الذي ورثه. فيصتع 
لهذه حجاباً لتنجب ولتلك حجاباً آخر ليصرف زوجها هن الزواج عليها. يقيم 
الطقوس ليصرف الجني الملتبس بهذا ويبعد أعين الحاسدين عن ذاك؛: ومع 
بداية هذه الأحداث ارتدي عباءة فاخرة مهيبة واستدعي عشرة أشخاض من 
خارج القرية حتي تكون وجوههم غير مألوفة للناس. وانتظر حتي اثتهاء صلاة 
الجفعة في المسجد الكبير. ويبمجرد انتهاء الصلاة بدأ يتحرك فى اتجاة المسحد 
والمصلون يخرجون: ورآه الناس يأق من بعيد وحولة رقاقه فى مشهد مهيب 
وملابس غير التي عهدوه بهاء وعند إقترابه منهم وُضع جزع نخلة ورفعه رفاقه 
عليه وبدأ يخطب في الناس قائلاً. 

"يا أهل القرية» الحاضر يعلم الغايب. أنا رسول ليكم وقد أعذر من أنذر. كل 
واحد نجيبا يريع جنيك مستكة وييجي ياخب الحجاب والسخور: حتي الجن 
مايعرقش سر المسوخ: والحماية موجوذة في عهد سيدتا نوح, حمايتكوا في 
الحجاب. وحمايتي في البلاغ, الحجاب مش ببلاش وال مش عايزه بلاش». يحمي 
نفسه ينقسه وهايلومش الا نقسة» 

انتشر الخير انتشار التار قَْ اليشيم: وهرعت الجموع لشراء المستكةه حتي 
نفذت من كل الدكاكين, إلا دكان عم شحته المرغني. كان به اشولة منهاء وكان 
سمعان اللئيم قد إتفق معه وله تسبةء وبيعت اللستكة بأضعاف تمنها. حتي 
شهؤلاء الجامعيين: سميحوا لأبائتهم بالذهاب الي سمعان لبحضصنوا البيت كله 
غضوا الطرف وط يبدوا أي إعتراض, وقالوا اذا لم تنفع فلن تضر في مثل هذه 
الظروف الغامضة وخصوصاً أن ايلسوخ تظهر للصالحين والطالحين, فقد ظهرت 
للحجعاي كها ظهرت لخلف ومتوليء واشتري أهل القرية الأحجبة من سمعان. 
وجمع سمحان ثروة طائلة قِ أيام: ورغم شك ضابط اللباحث فية. الا أنني وفن 
خيرقي إسشعدت أن يكون سمعان وراء ما حدثءه فهو مستفيد منه ليس إلا: 
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ش 2 تت م2 


سن مفزوعين يوم الجمعة في إنتظار حادثة أخري يوم السبت . 

بسلام. واذا مرت عدة ة أيام أخري بسلام فسيطمةن الناس ويعتبرونها 

عارقة ولن تتكررء ولكن ومع صباح الأحد وجدت حثة حسن الراكبي 
ابه عابي شط النيل المركب مربوط علي الشاطئ: ويرقد حسن علي 

7 شكل مخيف, اجتمع الناس سريعاً ولم يجرأ أحدٌ النزول الي اطركبء 

| وا رجال ل اللمناحت:. 

ب القرية يومهاء ويل يحدث شن قى في اليوم التالي: وكنت قد حبت القرية عميناً 

إجمعت ما أريد من معلومات وتقصي للحقائق: حتي سمعان كنت قد 

1 اوعرفته بنفسي كقادم من مصر لأمكن في القرية, وقد كان ذكياً فلم يلبس 

اكتشف أمري وطمثئني أنه لن يخير أحدأء ان التكم ليس امن مضلجة 

بآن؛ بل بهمه أن يذاع الأمر في الجرائد وفي القري المجاورة ويذيع معه 

وأوشمته أنني أيضاً خائف مثل أهل القرية فصنع لي حجاباً. وجلست 

دوار أحلل كل الأحداثه فوجدت خفيراً يطرق الباب ليخبرني أن الضابظ 

في لقضاء بعض الوقت معاء وكنت في حاجة الي ذلك ف أيضاً: وتسعية ا 

نير فلم أجد الضابط. وجلست في مكتبه عصراً أنتظرة» وبعد. خمس 

وجدته يدخل الى مكتبه قائلاً: 

ولت لإية 

لسة ولا حاحة 

امعان الكلب 

عان مستفيد لكن مش هو سيب اللى بيحصل 

لأ سمعان مدر كل حاجة 

ميب ما تقبض عليه 

ب 01 يعاق دثوقتن عدده عصان أعلي من عضو مجلس الشعب نقسه 

آذ اي 

الناس. الئاس خايفة وسمعان الأمل بالنسيالهم: ولو حد قربله يبقي بيقضي 

هاي الأملء الناس البسيطة ال انت شايفهم غندهم إستعداد يتحولوا لوحوش 
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لو حد حاول يسرق منهم آخر أمل 
- يبقي الحل نديهم الأمل من طريق تانيء نكشف القضية 

سمعان هو اللفتاح 

- مش صحيح؛ سمعان مش سيب. هو مستفيد مش أكتر لازم ندور ورا القضية ‏ 
فقاضجر الضايظط وقال في: 

3 سمعان هو القضية 

- طيب والكائنات المسوخة؟ 

- سمعان هو القضية لو مفيش كاثنات ممسوخة 

- لسة مش لاقي تفسير 

دافن آنا عندي تفسيرء إن الكائنات دي تطلع حيوانات عادية 

- تفسير منطقي ونفسي أصدقه والقضية تخلص: بس للأسف. دي كائنات 
حقيقية وغريبة فحلا 

الكائنات دي محدش ‏ يلسهاء وفرق البحث الجنائي للا وصلوا كانت اختفت» 
يعني الكل شاقها من بره بسء قممكن تكون حاجة متفيركة: اجزاء من حيوانات 
عاي شوية شغل مكياجء وال عملها كان عارف ان محدش هيقرب هنهاء ده غير 
ان كلام المجعلي وكلام متولي ان الكائن ذه ماظهرش لبك حي: إنما لقاه مرمى 
علي الأوض 

- كلامك همنطقي. بس تفتكر كائن مرمي علي الأرض مهما كانت بشاعتة هل ذه 
معناه إن خلف مموت جرد رؤيته والحجعلي ومتولي وحسن المراكبي يغمي 
عليهم مجرد ما يشفوهة 

- ممكن, لو شكله بشع 

- كنت هصدق كل كلامك لو ما كنتش شوفته بنفسيء, الكائنات دى حقيقية 
ماما درغم أفي هش بصدق الخرافات الا اني أحيانا بقول ممكن تكون من 


الغضاء 
- ده مستحيلء انت عارف يا حضرة الظايط ان كل ده تخاريف» ولا فيه أشباح 


جه سه سابعو كش تسم 
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017168١ 6٠ ٠س -_للئلئ لأللسصللم‎ 


كاثنات من الفضاء 
سيرك انه يا أستاذ منتضر 
الل 0 
لس بعداها تكفقة والقضية تخلقن. و و ويد 
ل بتأكد انها فعلاً كائنات غريبة ومرعبة 
1 فاوز تفسير ١‏ 
| الإختلاف بيني وبين الضابط, هو يريد أن ينهي القضية عا جه 
0 بإنتهاء أحداث الرعب وغلق الملف. أما أنا فأبحث عن تفسين كّ 
عن هبتغاه. وكنت ساترك القرية برمتها لولا أن الضابط أكد لي أنها 
1 ث حقيقية: ولا مصلحة له في ذلك» بل علي العكس فإن مصلحته أن تكون 
01 الكائنات ملفقة, لقد كنت محظوظاً أن أعمل مع ضابط ذي وله معرفة 
لل هذه القضايا الغامضة: المشكلة أنه يسعي الي غلق القضية وليس الي 
ةا مثليء ؛ وهنا دخل خغير يخير الضابط مسخ حديد ظهر: فقمت من 
اى 2 أن الضائط سيذهب فوراً وأذهب معهة. إلا أنفي وجدتة يقول 
ل اقعد 5 أستاذ منتصر شوية وضتروح:؛ مفيش مسخ ولا حاجة, ثم نَأل 
' اللشير عن الشخص الذي ظهر له المسخ فهمس الخفير في أذنه ثم انصرف . 

ع 0 ع 


امي 


ي الجانب الآخر وقنعك العشاء مباشرة: وقد أغلقت أنؤاب البيؤت وتجمع 
النا ى أماع التلفازء وشوارع القرية خالية وكأنها الثانية بعد منتصف الليل, 
0 الجميع بسوت ضراع يأق من دكانة شحتة المرغنيء صراخ مرعب غير 
ملقطس وفتحت الشانيك وم بحرأ أحد علي الخروج لعرفة ما يحدتث حتىي 
١‏ | بشحنة يخرج مزعوراً من دكانه ويركض في اقشعريرة ويصرخ "مش صضيع 
م 1 مش بيع ضسةتك5ة" حدمي سقظ قِ وسط الشارع والنوافذ مشتوحة 
راكب ما يحدثء: وسري الخير بسرعة البرق وبدات التفسيرات بأن الكائنات 
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تضررت من البخور والمستكة ولكنها لم تستظع ابذاء؛: أحد يسبب حمابة 
الأحجبةء فقامت بايذاء بائع المستكة, وتجمهر الناس في رعب وم يجرأ أحدهم . 
علي الدخول الي الدكان. جلس الضابط أمامي غير مبال جما حدث ويقول لي: 

- كل حاجة بقت واضحة 

- طيب مش نروح نشوف حصل ايه 

- ونشوف ليقف فا انا غارقف حصل انك: اطهم اهتا غندنا تلات حروف دلوكتي؛: 
وصلت لحاجة بخصوصهم؟ 


- للآأسيف لآ 
ولا هتوصل؛ سمعان الللعون هو الفاعل. غارف حسن اطراكبي قال ابه؟ 
- قال ايه؟ 


قال ان ظهرله مسخ كالعادة وهو طالع من البحر بعد اللغرب 

وطبعاً المسخ اختقي» طيب حد شافه غير المراكبي؟ 

- لأ محدش شافة. بسن في التلات حوادث القدهة الناس كلها شافت المسح وأنا 
نفسي شوفت المسخ في حادثة خلف. بس كل ده مش مهم. السؤال الأهم. ' 
تعرف لقوا حرف أيه؟ 

- صح كدهةء معاثا تلات حروف ممكن الحرف الرايع يديهم معنيء لقوا حرف 
انة؟ 

مالقوش حرفء تخيل!! هالقوش أي حاجة؛ يعني في الأول الحادثة كان بيبقي 
فيها مسح الناس بتشوفه وحرف» دلوقتي بقت الحادثة عبارة عن واحد يصرخ 
ويدعي ان فيه مسخ طلعلة 

- كلامك مظبوطء؛ بس ممكن يكون ده من تأثير الرعب والإيحاء. سعاتك عارف 
انها بتلعب دور في حجات زي دي 

ذه بالظبط التقسير ال لازم أسمعه من واحد ضحفى زيك؛ لكن رجل المباحث 
بيبقي واقعي ويدور علي وقائع. وأدلة. أنا عندي تفسير تانيء إن دي حاجة 
مدبرة وسمعان مرتب كل حاجة 

بس ذه معناه ان مفيش كاتنات غريبة وانت بتأكد ان فيه ليه ما تكونش 


ع بيت لاع تيت خيس وب سم ع 
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1 ان مدبرة: أنا رأيي ندور ورا تفسير حقيقي بدل ما تدور ورا سمعان» 
١ 3‏ بتحصل وسمعان بيستغلها لكن مش سبب فيها 

. كل الضابط وأحس بضيق لأنني أخالفه الرأي وقال بتمعض: 

ة واضحة زي الشمس وانت مش عاوز تشوفهاء سمعان استغل 
لا كان مرتب موضوعها مع شحتة المرغني» وعشان تستمر مكاسبه لازم 
ل السواده فإتفق مع حسن المراكبي. وبعدها بيومين اتفق مع واحد تاني 
“7 الناس وأدينا رايحيين نشوفه ومش هنلاقي مسخ ولا حاجة» وغلطة 
يمان انه في قضية حسن المراكبي ما كتيش حرف» فمش هيكرر الغلطة دي 
إل ولا هنروح دلوقتي هنلاقي حرف 


طٍ ب ما ده ال أنا بقوله. سمعان مستفيد ولازم نعرف الكائتات اللمسوخة 

لأ هنيش أعرف» يهمني ان الموضوع كله يخلصء لو كانت الكائنات دي 
مسرن الظهور كنت هدور وراها لكن واضح انها ظهرت يومين ؤرا بعض 

7 نتهث. لكن طول ما سمعان وراها عمرها ما هتقلصض 

/ يمكن الكائنات الممسوخة تظهر تاني 

ممكن بس مأعتقدش انها تظهر تاني, لو ظهرت أيقي أدور وراها 

3 د عندي الفرق بينناء أنا أسعي الي كشف الغموض وهو يسعي الي اتهاء 
لقضية: فقلت محاولاً استفزازه: 

- بعد ما القضية تخلصء مش نفسك تعرف الكائناتالممسوخة دي جحت 

ْ أضلها حا جك غرسة! 

راحة نفسي..حاجة تشتت العقل: وكان نفسي.أشوف المسخ ال ظهر لتولي» 

كل ال شافة قال انه كان مرعب 

ثم وقف وارتدي قبعته وقال: 

.بس يهمني أخلص القضية الأول: يلا بينا علي هناك 
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ث ديه .وكسب من وراها ثروة: ثروة من الأعمال وثروة من المستكة وال 5 


- هو مين الشخص المرة دي 
- تخيل مين ؟ 

- سمعان؟ 

- لآ طيها عنصا ولي ها ينفعش يظهرله كائن فضاق. كده سمعته تضيح با 
مصرع 

غلب جماري. امال مين 

- شحتة الطرغني 


3 ع سر 1 طٍِ 


كان الضابط محقاً في كل ها قال سمعان داهية. أراد أن يضرب عصفورين 
بحجر. حادثة جديدة من جهة؛ وأن يسقط فى أدمغة الناس فكرة أن الأحجية 
تحميهم وأن اللسوخ م تستطع ايذائهم بسبب الأحجية فاذت شحتة. وبالفعل 
م يوجد مسح جديد. ولم يقع سمجان في نفس الخطأ فأوصي شحتة أن يكتب , 
حرفا علي أرضية الذكان قبل أن يهرب صارضاً ونظر لي الضابط نظرةٌ ذات 
معني» فملت عليه وكلت مداعياً: 

- كل كلانك طلع صح. أنا بدأت أشك ان انت الفاعل ش 
دقاقة بتقول فيهاء أنا نفسبي بدأت أشك في نفسي 1 


الي هذا الحد اتضح كل شئ, وعزمت علي العودة الي القاهرة غدأ. حوادث مدبرة 
مثل أي حوادث: واللغز الوحيد فيها هي الكائنات الممسوخة التي يؤكد الجميع 
أنها حقيقية. وكذلك أكد لي الضابط, ورغم ثقتي في كلام الضابط ومنطقبته الا 
أذني: اسويطت :أن حتي المسوخ كانت خدعة, استخدم .فيها الإيحاء النفسي 
وراح ضحيتها عم خلف. نفس المشكلة التي تواجهني في كل الخوادث: الكل 
يحثي ويدعي ولا أري شيتاً بنفسيء انه لمن الأهانة أن أقول لكم بصدق أتني 
م أر شيئاً بعيني, لا جديد اذن في عام السحر أو الشعوذة أو ما وراء الطبيعة 
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7 وأنها غرافات لا جديد فيهاء وتركت الضابط واتجهت الي الدوار وأنا 
بر الجن والشياطين والأشباح» ما سر العاطل الآخرء لماذا ل يكن عالنا 
ب الوأفصب دول أرواج أ أشياح . 

لك سمعان ساحرا حقيقياً, وؤوجدة الناس في النهاية 0 ِ الجمام: وكانت 
. 2 : حشبرها كل من يي القرية؛ الكل توقع حدوث شن ف الجنازة, أما 
شحاول أن يصيح ساحراًء ولكنه لم يستطع . الأمر ا 
ل معرفة أسرارة “شنح المعجزات: تخيل أنك تستطيع قراءة أفكار النشرء 
ل أنك تستطيع أن ثري :ها يحدث الآن في إستكهوطم يدون تلفاز. تخيل أنك 
ع ل 

كل من ينكر هذا العالم فهو سطحي لا يتعمق في الامور» 2 فخلال رحلتي 
ل سحرة حقيقين وقائلت هن اتضل الجن فعا ومن يستحفر الأرواح, 
1 اك 4 شواهد تأكد كل ذلكء: استطاع العام نقل الصوت والصورة عن طريق 
جات ووقفوا عاجزين أمام هذا العالم فأتكروهء ورغم أنني لم أحضل علي 
ٍ : 0 من هذه القرية إلا أنها أثارت لدي الحلم القديم فعزمت بعد عودي 
إل القاهرة أن أبحث فن جديد خلف هذا العام . 


0 وبالفعل. أعددت حقيبتي حتي أغادر في الصياح الباكر. ولأول هرة أبدأ في 
ملاحظة الدؤار الذي فزلت بيك لقد كان تركيزي ف البداية على حهل القضية: 
عندما انصرف تفكيري عن ذلك ف فدأت ألاحظ جمال الريف» انه جوٌ يثير المشاعر 
0 0 بعيداً عن صخب القاهرة: كان الدوار كبيراً فناء كبير في المنتصفه ثم 
مس سي و م 
من ثلاثة جوائتياء وأما الجائس الرايع فهو سور الدوار المطل علي الشارع و3 
منتضقه باب ضخم فن الخشب القديم: وأما الغرف ذأبوابها و نوافذها تطل 

الملجلس الخارجي وتستطيع رذيه الغناء. من النافذة.. كانت الغرفا شية 
1 0 أسقفها عالية والطوب اللبن يعطيها روحاً لا تجدها في بيوت الخرسانة» 
والأثاث بسيط يتكون من حصيرة في أرضية الغرفة. وكسة أنام عليهاء وققت 


د 


ف التافذة أسستشق هواء الريف العتيق»: ثم هممت أن أنام فأطفات النور 
وتمددت علي الكنبة التي كانت مواجيةٌ للنافذة. فوجدت نظري يطل على 
السماء الصافية وبعض النجوخ المتنائرة فيها, أخذت أتأمل النجوم حتي خلدت 
الي النوم أو هكذا إعتقدت . 


لحنت ظائراً يقترب من الشباك؛ كان طائراً عظيماً يشبه البوم. ودعوني أصف ' 


ما حدث بأدق التفاصيل: لم أتبين لونة بسبب الظلامع ولكنه لم يكن أسوداء كان 
لوناً زاهياًءكنت في حالة بين اليقظة والنوم: وقف الطاتر علي نافدة الغرفة فقام 
بسدهاء اضطربت بشدة ول أبد حراكاً ولكتني أفقت. وقف الطائر وم يبد 
أي خراك. وفي الضمت بدأت أشعر بدقات قلبي تتصاعد: وأنا أرتجف خوناً 
وأنتظر أن يطير بعيداً. ثم لمحت شبحاً يمر عند رأمي فانفزعت» وأصابني الذعر 
فائتفضت جالساً علي الكنبة: وناظراً في الظلام الدامس الي جهة التي رأيت بها 
الشبح: ثم تذكرت الطائر فالتفت اليه فلم أجد شيئاً استجمعت تركيزي وعينى 
مقتوحتين تراقب كل شئء وآخذت أهدأ نفسي وأسترجع قواي, أهم ما في الأمر 


ألا تسيطر علي فكرة أو تسيظر على الخوف» وجل السكون التامء وأدركت ٠‏ 


أنني سبطرت علي نفسي فقمت لأشعل النورء فارتطمت قدمي بشي لين علي 
الأرض, فتضلبت قدامي مكانهاء انه المسخ: لم أستطح أن أتخطاه لأكمل الشي 
لخطوات فأشعل النور وم أستطع أن أعود الي الكنبة» تصلبت قدماي حتي عن 
ابعاد قدمي التي مازالت ملامسة له. وسرت قشعريرة تسللت داخل ملايسي. 
ثم بدآت قدماي ترتعش وتفقد القدرة علي الوقوفء ول أتمالك نقسي ودفعت 
نفسي الي الخلف بقوة فسقطت علي الكنية: وتحسست قدمي سر يعاءو ملك 
متي الرعب: فهرولتلأشعل التور وتجنبت المكان الذي اصتدمت به بامسخ, 
لم ألتفت رغم أنني آشعلت النور. ارتعدت من رؤيته. ثم أصابني الرعب من 
فكرة أنه خلقي ولا أراه. فالتفثٌ سريعاً فلم أجد شيئاً. وارتفع بصري من الأرض 
فوجدت خرفاً مكتوباً علي الحائط. أصابني الهلع والجمود.وفتحتث الغرؤة 
وخرجت أجري الي باب الدوار؛. فتحته لأجري قهابني منظر طرقات القرية فى 
الليلء جبنت وأغلقت الباب وجلست علي الأرض خلفة. وجسدي كله يرتعد 
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| 0 رصرة الحثرات ونقيق الضفادع عالية. ورفعت رأسي قرآايت قطا 
| في وسط الفناء ينظر لي بحدة وعيونه تلمع: اتزعجت وأمسكت حجراً من 
؟ فقبضت يد علي يديء فنظرت جانباً قرأيت شبحاً وجهه مرعبٌء فأغمي 
#الحال , 
علبي أذان الفجر. وكانت السماعة مثبتةٌ أعلي الدوارء جلست وأخذت 
حولي فكان كل شئ علي ما يرام ونور الغرفة مضاءء فتوجهت اليها 
لل ملايسي التي يلنها التراب: وتأخرت قليلاً حتي تنتهي صلاة الفجرء وقبل 
الصرف تأكدت من وجود الحرف علي الحائط. ثم حملت حقيبتي ومشيت 
'الطريق الزراعي: وزاعني صوت المساجد وهي تنادي "الدوام للحي القيؤم» 
لله وانا اليه راجعونء توفي الي رمة الله ...ا .#اوكائت هذه عادة القرية 
الإعلان عن وفاة شخص ماء وقفت علي الطريق الزراعي أستقل سيارة الي 


كز ومنه الي القاهرة. وغادرت القرية دون أن أخبر أحداً بما حدث . 


(أشذت طوال الرحلة أفكر في كل شئء وفهمت لاذا يتكتم أهل القرية علي 
أ .اث إنه الرعب. الرعب الذي يجعلني أؤثر السلامة؛ انتي أمام عاءا لا أعرف 
غاطرةء ها يدريني إن كانت هذه الكائنات فضائية أم شيطانية, ثم إن هناك 
سعابا فخلف قد مات؛: إن مثل هذه الأحداث حدتنت 5 هرة واحدة قي آواخر 
السيعي ات بعد فترة من نشري لأول كتبي حول الجن والأرواح» واستمرت نلدة 
أسبوعين كاملين من الرعبء ولكن لم يكن هناك جثث لكائنات ممسوخة وقتهاء 
وتذكرت كلمات ساحرة قابلتها في سيناء, فقد قالت لي أن الأشباح والأرواح 
تشعر باستفزاز اذا انكرتهاء وتتركك لتأتيك وأنت وحيد في عمق. الليل. وتشعر 
5 وكأنها طيف ف المكان الذي لا يدركة بصرك . 


ل أصل الي شئ. ولك أريح عقلي من التفكير. أقنعت نفسي أن كل ما حدث 
ما هو الا التأثير النفسي؛ ورغم أن عقلي لم يقتنع: الا أنه صدق ليرتاح. وغفوت 
عتي وصلت القاهرة: وهناك أخذت أفكر هل أكمل بحثي في هذا العالم أم لاء 
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فعلي مدار أكثر من عشر سنوات أسمع قصصاً وأحقق فى أحداث بشكل علمي ‏ 
ومنطقي وأدرس الأبعاد النفسية, أبحث وأتمنى أن أري 00 أو جنياء وها قدا 
حدث لي شئ غريب لا تفسير له رغم ليلة الرعب التي عشتها الا أنني قررت 

أن أبحث في هذا العالم بتعمق: ولكن ليس في تلك القرية . 


أذركت ماما أتني رها أري كوابيس في تلك الليلة: وهذا جيد لتفريخ الخوف 
المتراكم بداخليء ولا داع لأحكي ما رأيته من كوابيس فى تلك الليلة لأنه لآ علاةة 
له بالجن أو الأشباح إنما كان تأثيراً نفسياً. ولكن زوجتي أيقذتني في الثالثة 
فجراً لتخبري أن الهاتف يرن بإستمرار. فوجنت من يتصل ليخيرن برسالةٌ من 
الضابط. بأن أحضر الي القرية فور لأري بنفسي جثة مسخ ظهرت. وسألته اذا 
أ) يحدثني الضابط بنفسه. فأخيرني أنه ينتظر عند الجثة حتي لا تختفي أو 
تسرق وقد أرسله هو ليقوع بالإتصال ليه وبالفعل مع أول خيط للصباح كنت 
أستقل سيارة أجرة خاصة الي القرية مباشرةٌ بدلا من انتظار القطارء وصلت الي 
نقطة البلدقء اصطحبني أحد الخفر الي مكان الحادثء كان المشهد مهيبا وأناء ١‏ 
أكترب منهم: جمعٌ ليس بقليلٍ من الناس لرؤية مسخ قبل أن تختفي جنتة. 
ويدأ فلبي يرتجف: وتعلوا نبضاته. كنت أقول سابقاً أنني لم أر مسوخاً وأشكك 
في مصداقية الئاس والضابط:ء والآن فأنا غلى وشك .أن أراه لأكتشف بنفسي ان 
كان ملفقاً أم لا. أفسح الجمع طريقاً لى حتي وضلت الي ذلك الكائن الغريب, 
حتي سقطت عيني عليه. وقفت أمامه بلا حراك. كائث يشبه التنين الذي حكت 
عنه الروايات ولكنه صغير الحجم: طوله بظول اليد.من المرفق؛ أكبر يقليل مق 
صف هترء قمك مدبب ولك فوهة: وعلي ظهرة حرافش ولازيل له جسدة قشل 
لذ يتناسب مع حجم رأسة. مغمض العينن وبرأسه قرن واحد مدببء؛ قدميه 
الأماميتن التفتا علي بعضهما كمن تربع بيديه في الصلاة, لونه خليط بين الأزرق 
والبتقسجي» وعظام صدرة ظاهرة, هذا هو الوصف الدقيق لذلك الكاتئن كما 
رأدتة بنقسي؛ نظرت حول أتفقد الناس فوجدتهم هم من يتفقدوني وقد كانوا 
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ملعب 0و١‏ 


ورك الضابط ذلك: فقال: 
اش فيهم جه. ولا الحجعلي ولا متوليء بس أوصاف الكائن ده غير الكائنات 


الفوق عاوز أتكلم معاها ظ 
هى فاقت. وخدت بعضها وراحت السوق تبيع الفجل كأن مفيش حاجة 


201 


اليب هى شافته وهو بيتحرك ولا لقتهكدة؟ 

.لقته كده. محدش لغاية وقتنا ده شافة بيتحرك 
'فجلست أقترب منه بنظري حتي أتبينه أكثرء وعندما إقتربت منه تبين لي أن 
.لونه ميل أكثر الي الأخضر المكتوم: كما أن له اصبعين فقط في كل قدم.ء انه 
حفية ي بكل اللقاييس. ليس فصنوعاً أو مفبركاً هيئته غريبة لا تعرف ان كان 
وحذرني الضابط من الأذي أو اللعنة؛ م أستمع لأحد وأخذت أقترب بيدي ببطئ» 
كان قلبي ثابتاً إلا أن يدي كانت ترتعش بشدة واضحة رغماً عني. وتحولت 
الرغشات الي اهتزازات عنيفة باقتراي أكثرء والكل ينظر مترقباً حتي لامسته 
يدى فهدأت الرعشة وزاد الإطمئنان قأخذت أتحسسه: كان رخو الجثة رغم أن 
مظهره من بعيد يوحي بالصلابة: وتشجعت فقلبته ثم حملته علي يدي فتدلي 
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وماد الي الأسفل وانفتحت عينيه. فارتعد الواقفون في الجهة التي رأت غينيا, 
أدركت ذلك وأردت أن أرقع رأسه لأنظر لعينيه الا أن الضابط أشار الي الأسفل 
فنظرت الي الأرض فوجدت حرفا آخر مكتوباً علي الأرضء أنزلت ذلك الكائن 
ونظرت اليه من يعيدء وقد عادت الي ثقتي وجرأق التي كانت قد.ضاعت بحد 
تللك الليلة الملعونة التي قضيتها في الدوار, وبدآت أحلل الأفور متطقية  .‏ << 
إستاذن مني الضابط ليذهب فيأخد قسطأً من الراحة قبل أن يصل رجال 
البحث الجنائي. وطلب متي أن أضع هذا الكائن في كيس آسود كبير. فلا أحد 
سيقوم بفعل ذلك غيريء. وبالفعل وضعته وتم تشميع الكيس بالشمع الأحمر 
كم وضع في كرتون. ورفض الخفر حملك فكسحبوة بحيل: واتضرف الناس تباعا 
وؤقفت انا علي شط الثيل اخلل ما حدث . 


كاثن غرييه نكل اللقايييى كنت في البداية أميل الي أنه من كاثتات باطد 
الأرض أو كائنات العصور القدمة نظراً الي شيبه بذلك: ولكن بعد أن أس كت 
به شعرت أن هذا الكائن يستحيل أن يكون تابعاً لهذا الكوكب. ثم يناذا وجدت ' 
كل هذه الكائنات ميتة وما سر اختفائهاء أيكون أقرانها من القضاء هم من 
إختطفوهاء ورغم أن شكل الكاثئن مرعب. الا أن هذا ليس سبب فزع الناس, انما 
فزعوا لأنهم 3 يعتادوا شكلة. فلو مات أرنب أو قطة وكانت غيناها مفتوحتئن, 
وداها من لم ير حيؤاناً ي حياته سيشعر بنفس الرعب» ولو نظر الى عينيها 
سيشعر أنها تنظر اليه ولو إعتاد الناس مثل هذه اللسوخ لأصبحت غير مرعبة 
لهم: ولكن الأهم الآن أن هناك كاثنات غريبة لايد من تفسير وجودها. إنني 
علي أعتاب حقيقة هذا العام لأول مرة أري بعيني دليلاً ملموساًء وبيتما أن 
أقف اذ كان هناك من يقف بجانبي وم أشعر به. التفت الله فوجته ينظر الي 
النيل وقال دون أن يلتفت الى: 

-انت منتصر سعيدء الأستاذ اسع منتصر سعيد 

رما يكون أحد قراني والتابعين مقالاق 

- انت ما تعرفنيش بس أنا أعرف عنك حجات كتير 
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ا 

ن 0 أسعنت النتظر فيه انه لا يشبه اسحاق عبد الكريم؛ فاسحاق كان 

الو كشف الشعرء اما هذا فهزيل أسمرء ولكتنى أمام ما هو أهم ولا 

لدء ره هؤلاء الحارقن 

اف روض ميت من ستاين 

الرتئى حملته وأدركت أنة انما يثير. اهتمامي بلعبة من ألاعيبه فقلت 
7 

تا مش بتقري مقالاق ف الجرنال 

1 1 الجبتال بس ما صدقش الي فريت ليك ولو أعرف ان انث عايش كنت 

لك 

بعديز ٠‏ قول كل ال عندك 

5 لان لي كالسهم» ورأدت في عينيه جمودا وصلاية ثم أرها قظ. وكأنه قرأ 

فقال: 

5 حقولك اسمك ولا اسم أمك ولا أحداث حصلت في حياتك: ومش هقولك 

| السما هتمطر ولا ان فيه حادثة هتحصل 

لك من وغدء بعد أن قرأت ما بداخلي تحاول إثارة اهتمامي بشكلٍ مختلف» 

ولا انت خارق كدة ما تقولنا تفسير الكائنات دي ايه 

لتجاهل سؤالي وسألني سؤالاً لم يخطر ببالي فقال: 

٠انت‏ حضلك اية سنة 9/5؟ فيراير 15؟؟ 

لبد التوتر يظهر علي وجهي فقلت: 

ما انت أكيد عارفء» طاما بتعرف كل حاجة 

قاتلك انت اللفروض ميت من سنين 

ثم أدرك التوتر والإنزعاج : وجهي فإستدار منصرفاً وقال: 

أنا خضرء خضر عتمانء !. سأل علي قصر خضر 

وتركتي وانصرف وقد اختلطت الأفكار في رأمي وط أآقل شبئاء ثم التفت الي وقال: 

باطناسية يا حضرت» أنا مش يقري الأفكار زى ما انت قاكرء والجئة هتختفي 
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من غير الشمع الأحمر ها يتشال: الوطم مجطاي سح مو أ 
قالش عليهاء ٠‏ ودي آخر جثة هتظهرء بعد كده البلد كلها هتتملي جثث 

ذهب خضر عتمان, ولا أنسي فبراير ١515.‏ تلك الأحداث التي كانت شببية ظ 
بالليلة المرصة ق الدوارءإنطلقت أنا الي نقطة الشرطة فوجدت الكل مذهول مها ظ 
حدث؛ فتح الكبس الأسود فوجد خاليا: والشابط ند يتهم الخفر يوجود مؤامرة وأن 
هناك فن أحذ رشوة من سمعان اليسرق الحتة؛ والخفر بقسمون بأغلظ الأمان 
وكريق البحث الجناي يضرب كفا بكفه. تركت النقطة ومشيت هاما وَوَقفت 
أمام أحد الدكاكين لأشتري شيئاً ثم سألت البائع وكان شاباً في العشرينات فقلت: 
هو بيت عم خضر فين؟ 

ب اسمه خظر ابكه؟ 

خضر عتمان 

- خضر عتمان! خضر عتمان! مفيش خد ف البلد بالإسم ذه: أوصافه ايه؟ عتده 
كام سنة ولا بيشتغل ابه 
- أسمر ورفيع وعمره في التلاتينات 
- تقصد خضر بدوي؟ 
لأخضر عتمان 
مفيش حد بالإسم دة 
اطيب بال فن 
حتي لو سألت مفيش حد بالإسم ده. بس فيه قصر خضرء وده معرفش اسمه 
خضر اية 
- قين قصر خضر؟ 
القصر الكبير الموجود في أول البلد بعد الكوبري بشوية 
-شكرا يا متحارء 
لقد قال لي بالفعل أن أسأل علي قصر خضرء لابد أنه من أعبان القرية حتي 
يعرفه الناس بقصرةه دون أن بعرقوا اسمكةء واستدرت فتضرفآ فوجدكه 1 
نس 653 ميجور 
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9 2 . في محافظة ايه؟ 
قي ؛ القاهرة: احنا بنقول غليها مصر 


كال قصر خضر. ٠‏ كانت بوابتة حديدية مغطاة حتي لا يري أحدٌّ ما بداخل 
ار؛ وعلبها سلسلة حديدية تضم جِرْن الياب: لتغلقهما بقفل تحاسي: وعندما 
كت فل أدركت أن الباب مفتوح والسلسلة ملفوفة علي جائب: وإلعد 
لبا بْء دفعته ودضلت::وجدت:مهر فى المنتصف يؤدي الي سلم يصعد الي 
ب الداخلي للقصرء وعلي جانبي الممر وجدت نخلة طويلة. وقد زرع الصبار 
1 امون انه قصر بالفعل: فخامتة تختلف عن بوت القريةء مشيت 4ق 
هر ثم ضصعدت درحجات السلم؛ وطرقت الباب الخشيبىي المطرز: فتح لي خضر 
هد 0 1 علعت أدافه فى صعث كان اقات قديم وكأنه من زمن فاتء ليست 
ا أو أنتيكات ولكنه علي الطراز القديم من أيام الأجدادء جلست علي كرسي 
م الطاولة الخشبية العظيمة ؤالتي تعادل "السفرة" في أيامنا هذدء ولكنها 
رذالحجم عتيقة الخشب: ورغم أننا كنا فق متتصف) الثهار تقرساً الا أن الضوءه 
كان فلا منفذ لهالا زجاج الباب الخاجي وهو زجاج كثيف معتم بعض 
ع جلس أمامي بحضر القهوة وكلانا صامتء فكسرت هذا الصمت قائلاً 
بش اجدبة: 
خضر عتمان. محدش في البلد يعرقك: انت بقي السبب في كل ال بيحصل ده 
“ نف أه 
ات 0 ني ميس سي لصي 2 
للك قد كسرت الصمت؛ وبدلاً من أن أسأله كيف يفعل ذلك أو اذا 
يفعل ذلك: قلت هن مفاجثتي باقراره: 
ب 58 بيك ال تبحصل 
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ا - يمكن يكون في ايدك 
| صمت أنا وسط هذا الجو من الغموض. إذني لا أفهم شيثاً ولا داع للأسئلة حتى 
ا يتحدث هوء وسيتحدث قظعاً, انما دعاني من الأساس ليتحدث . 


ا أهال ف ايد مين ؟ 


| خلف والحجعلي ومتولى وحسن المرا بي وشحتة اطرغنى وأم خمنسن 
- زي ما اتوقعتء دول تبح سمعان: طيب كدة أربعة بس خلف والحجعلي " 
ظ ومتولي وأم خميس 
| - ووضتتضمر _سعيد! 
ا د أنا مظم ليشن بطاجنة 
- جايزء بس أكيد ظهرلك حرق 


٠ أيوة ظهرلي حرف» بس يعني ايه جايز دي!! يعني انت متعرفش ظهرلي مسخ‎ - ١ 
ظ ولا لآ‎ 

: بالتسبالك انت معرقش. رق ها كولتلك انت المفروض ميت 
ظ - يعني ايه المفروض ميت 


ظ تذكرت الحروف وقارنتها بإسمه فكانت بالفعل حروف اسمه. فقلت: 
- تماع بسن ناقص حرف 
| - ده امسخ السادسء ال ظهر وصاحبة ها نطقش 


ظ ملحوظة: تم ازالة الحروف التي ذكرها زوجي الصحفي في مذكراته لأنها تشير 
الي الإسم الحقيقي للساحر 


كنت قد بدأت أشعر بالضجر من جو الغموض الذي لا أفهمه؛ فتجاهلت كل 
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- نضنت قائلاً: 
لك ايه يا مي خضرء هو هيحصل ايه لو أنا خدت بعضي وسيبت كل حاجة 


هتسافر يا أستاذ منتصرء كله مقدر ومكتوب 

مني الغضب وصرخت فية: 

0 ي فيه كائنات وقبة لغز ولازم نحل اللخر نا إما الكائنات هتدمر القرية: 

شام ار الروانات" ديه ولو ساقرت أنا وسببت كل حاجة اللعنة هتصيب 

والكانات الممسوخة هتخطف الئاس للفضاء؛ تقولي أنا المفروض ميت 
لى الحثة هتختفي وفعلاً تختفي. وتقولي فيه حئة كمان: وتقولي مش 

الأفكار مع انك عارف معلومات عنيء» ذي الروايات بالظبط 

أل روليات . . . ده الواقح لأسف 

عع ايه 

7 يات فيها خيال لكن انت غندك حقايق 

الحفايق! كلها ألغاز انت السب فيها 

يها كائن انت شوفتة بنفسكه: فيه حروف ظيرت؛ فم حوات خرن بسكل 

كلها حقايق 

1 ت لآ أجد ما أقؤل. فأردف قائلاً: 

ال إإب قذامك عاوز تمشي امشي يا حضرت» وعلي فكرة لو مشيث مشيت اليلد مش 

سها اللعنة ولا حاحةء مجحدش يقير يقدد اله ممكق يحطل فق البلة تانيء 

الكون ن فيها أسرار ومخلوقات أكتر من إن الإنسان يحصرها بس فيه برده رب 

ئ 'ريم مش فيسيب اللخلوقات تدمر وتبوظ وخلاص: قِ الرؤايات نسسقي فيك لغْرّ 

3 كن انت مش في رواية, إنت لأول مرة قدام باب أسرارء إنت طلبت تعرف أسرار 

العام الخفي, :.وانت موحود. هئا عشان نفسك مش عشان تنقذ القرية 

. امال ليه مش بتقولي الحقيقة!!! 

مش يكن انت مش جاهز عشان تعرف الحقيقة 

غلي الأقل توضح الغموض 


تر جع سد م سر جك سد 
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- هشوضجلك كل حاجةء اقعد يا أستاذ منتصر أنا ال محتاجخلك 
حلست وقد أدركت أذني بالفعل ل أترك بقرعه ليوشضح يي ورجما أكون غير 
وتدل ا الحقيقة كما يقول؛ فهدآت وبدأت أتحدث قاتلاً: 
- إتفضل سل نا أستاذ منتصر 
لبك بيحصل كل ده ف البلد؟ 
عشان الكتاب اتسرق 
- كتانب أنه ؟ 
- دي قصة طويلة: بس في النهاية أنا المقصود من كل ال ببحضل عشان كدة 
الحروف تقصد إسمي أنا وطاما الحروف كملت محدش يعرف ايه ممكن 
يحصل بعد كده: ولا ال سرق الكتاب ممكن يعمل بيه أيه 
- عرفت المعلومات عني ازاق 
آنا مش بقري أفكارك بأ أستاخ منتصئ: أنا أعرفك فن سنين وكنت أغرف غتك 
معلومات كتير. وحسب معلوماق إن ال حصلك في 5/ كان المفروض يقضي: 
عليك: عشان كده كنت بقولك إنت المفروض ميت 
- شن الكائنات دي من الفضشاء؟ 
ضحك خضر بشدة عندما سمع هذا السؤال: وقال: 
القضاء:؛ ازاق من الفضاء 
- كائنات فضائية فين المعضلة. في مشاهدات كتير لكائنات فضائية 
- حجنت مبنين؟ 
من الفششاء طبعاً 
المشاهدات دي حت منين؟ 
- آنا بسالك انت تعرف ايه؟ ومعلوماتك ايه عن كائثات الفضاء 
مفيش حاجة اسمها مخلوقات فضائية. احنا علي كوكب الأرض في وسط 
مجموعة شمسية وفي قلب مجرة كبيرة. حت منين المخلوقات الفضائية. 
مشاهدات المخلوقات الفضائية في الثقافات القدهة نابعة من الخوف إن فيه 
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بر .من الأرض ممكن تدمرهاء والفضاء ملهم للخيال أما المشاهدات 
3 .4 لها متقيركة 

٠‏ أيه ال هيفركيا؟ 
دين كتير انث ايه الحضارة بجاعتك: حضارة الفرعنة». كل الشعوب ليها 
ته ا تقدر تقولي أده حضارة أمردكا؟ 
يا لسه دولة جديدة بقالها خمسميت سنة, لكن الشعوب بقالها آلاف 
1 قل الميلات : 
با بدون حضارة عامل ز إنسان بدون ماضي» فكان لازم يتخلق حضارة 
٠‏ قوة الشعب + ومبعاوقه اده - فبك ا ويه أطياق 


فيه مكاهدات لأطباق طايرة؟ 

مفيش حضارة هتتبني على خيال بسء فكان لازم مشاهدات؛ ومتنساش 
دول العظمي بينها صراع وسباق في التكنولوجيا فمتعرقش مراكز البحوث 
يدق أمريكا وصلت لإيه. ضيف حنبها بقي السياسة واحتياجها دايا لإلهاء 
كوب عشان ينسوا قضية معيتة. وضيف ليه شركات السينيما ال بتبدع فى 
ة وتسويق أفكار زي دي عشان تكسب أكترء» دور ورا موضوع الكائنات 
الخ فائية هتعرف أئه متقيرك كله 

| أفتنع . بكلامه: فكلامه ينقصه الكثير من الدقة كما 5 لا أعرف مصادرة: 
1 - فاطصدر عندي أفنخ من الخبر نفسه: فقلت أنهي الأمر: 

قنش احختمال لوحود مخلوقات قِ كوائب أو مجرات ثانية؟ 

مال الحياة موجون. الله أعلم: فيه احتمال ليه لأ. بس أنا أجزم يا حضرت 
افش كائنات فضائية وصلت الأرض لحد ذلوقتي» أما وجوث حجياة 1 وصول 
الات في المستقبل فالله أعلم 

كن الكائنات الممسوغة دي مش من الفضاء امال متين!! هل ممكن تكون 
ابياطين؟ 
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- لأ مش جن. وخد يالك انها دايا بتظهر ميتة. وما نتكلم أكتر هتحرف ان 
الكائنات دى 

- طيب فيه حاجة اسمها كيانات قدمة؟ 

- أيوة فيه بس ذه موضوع يطول شرحة. الأرض عليها كم أسرار خفية كثير جداً 
من عصور مضت: بس الكائنات دي برده مش كيانات قدمة 


ان كم المعلومات التي أحصل عليها من المدعو خضرء كبير جد ؤلا ذلالة 
لصحتة: لابد أن أعرف مصادره. ولكني آثرت أن أختيره بسؤال قبل أن أسألة 
عن محمادرة ققلت: 

مثلث .برموده, عندك خير بيه؟ 

- أبوة طبعاً ده المثلث الغامض وبتختفي فيه السفن والطائرات: وقالوا عنة أنه 
مثلت توقف الزمن؛ ومحدش يقدر يروح يستكشفه 

بالظبط, 

- تخيل بشي ان فثلث برمودة 3ه السفن بتمشي مك عادي,. . وكمان جركة, 
الملاحة فيه عالية جداً 

- تقصد ابه؟ 

شرافة. مثلثت برموذة خرافة: ولو دورت هتعرف ان -حركة الللاحة موحودة فبة 
عادي» و لو بحثت أكتر هتكتشف انه خرافة 

كان محقاً وما كان هذا الا إختباراً له.. فقد كان لدي سلسلة مقالات كنت 
سأنشرها لاحقاً تتحدث عن مثلث برمودة: كيا أن المعضلة الأساسية التي بني 
على أساسها مثلتث برمودة أنه لا يمكن لباخرة أو طائرة أو فريق بحث الإقتراى 
منه وهذا غير صحيح. فمن المعروف غالياً أن الطائرات والباغرات تمر في قلب 
مثلث برمودة بكثافة. ولكني أبديت الإستغراب وقلت له: 

- شو انت كل حاجة عندك خرافة يا محتره!! 

آنا بقول ما تيقنت منه. ثم سألتني عن الكيانات القدهة وقلتلك موجودة 

- وطايلا هو خراقة ليه العاط ما أعلنش كده؟ 


يه لح وج جوم عد كن سس 
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ين السبيب الأول ان دي نظرية ومن حق أي حد يقول نظرية: زي 
جاجة نظرية؛ الجن نظرية والأرواح نظرية وغلم النفس نظرية حتي 


١‏ والشيزيا والكيميا بدأوا بنظرية: النظرية يلا تثبت صحتها بيعترف بيها 


| 1# 1ه 


ملآى بتثبت لا يتم نفيهاء بتفضل نظريةء اضافة الي أن خيال الأفلام واسع: 
كام فيلم اتعمل عاي الأمر ده؛ اضافة انها حاجة بتلهي الشعوب» وكل 
نض الحادكة فى مسلسل برموذة ليها تفسيرات منطقية أكثرء ولو تبحب 
لم بالتفصيل ونتناقش وأذكرك معلومات وتبيحث عنها أنا مستحد 
٠‏ أعرف كل ما يقوله. لذلك لم أرد أن أطيل الحديث فيه وقد نجح في 
ياري وبدأ يكسب بعض ثقتيء فقلت: 
أمفيش ذاعى. أنا يهمتى أعرف السبب التاني 
السب الثاني إن الأسرار الحقيقية تفضل مطموسة لحد ما يعرفوا حل ليها. 
اس تتكلم عادي عن مثلث برموده لأنه خرافة لكن الأماكن الأخطر في العام 
الشامضة وقد يكون وراها أسرار تغير موازين الكون لازم تختفي 
إماكن زي ايه؟ 
[اردد قليلاً ثم قال: 
الي منطقه حزام الصمثت 

| أكن قد سمعت عنه من قيلء م أشا أن أتحدث معه بدون فعلومات: وكان 
الأهم بالنسبة لى أن أعرف فصدرة: كيف له أن يغرف كل تلك الأمور الغامضة 
حول العام والأمور الغامضة عني وعن حياقيء وكيف يتحدث بهذه الثقة عن 
الكائنات اللمسوخة وكأنه يعرف أصلها وفصلهاء فقلت له: 

.عتدك ايه تاني 
عندي كتير والكلام مش هيخلص: بس المهم دلوقتي نوصل للشخص السادس 
ونتأكد اذا كان المسخ ظهر لبه ولا لأ وبعد كده ندور علي الكتاب. عندك أسثلة 
ثاني دلوقتية 
على طبعاً. هتعرف الشخص السادس ذه ازاي؟ وايه الكتاب ال بتتكلم عليه؟ 
| إنت أصلاً غرفت كل ذه ازاي؟ 
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افترذث قليلاً ومدق علية وكأنة بعاني سن شئ غافضضص فقال بعد أن وشيم ذراعية 
علي المنضدة وطاطأ رأسه بيثهما: 
انت حقك تغرف أنا عرفت كل ذه عن طريق الحن 
اقم 
ساحرء كنت ساحر 
- مفيش. ساحر حقيقي بيبطل سحر وبيفضل عايش 
-صح» لكن الأمر أكبر من السحر بكتير. والكرة الأضية علي أسرار أكبر كتير من 
عام السحر والشياطين: مجرت ما تفهم حشيقة العام ده بتشوف الصورة كاملة 
طيب والكتاب؟ 
ذه أخطر كتاب علي وجه الأرض 
والكائنات اكمسوخة؟ 
- الكائنات ذي هتعرف هي ايه لما تحرف القصة من الأول: كن لبه ظهرت 
للناس دي تحديدا 
- ها تكمل سكت ليك! : 
- علي مدار سنين السحر عفلت أغمال كتير قوي» بس آذيت ست أشخاص بس: 
ل يعني انيت عملتاي عفل!!! 
- أيوة يا أستاذ منتصرء وكان الفروض تكون دلوقتي ميت 
غضبت بشدة وأصابني التوتر وبدأ الكلام يحتد بينناء فوقفت غاضياً وقلت: 
بيقع انت تعرفني منين ولا أنا كنت عملتلك ايه 
- دي قصة كبيرة يا حضرت. اهدي مالهوش لازم الغضب 
. أم خميس كانت غملتلك اية؟ انت شر في الأرض 
- شوف يا حضرت, الناب قدامك خد بعضك وامشي لو مش عاجبك. +.لكن لو 
هتكمل يبقي تمسك أعصابك عشان ال ممكن تشوفه وتعرفه لو دخلت العام 
ذة يبهد جبال 
فهدأت قليلاً وجلست أفكر في قرار, ولم أكن بحَاجة الي التفكير وكان الشغف 


يعي 2 
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ضاف فأذا أمام كتزء آمام ساحر حقيقي وعلي استعداذة لكشف كل 
. كان خضر ساحر يقيناء وكل من قابلتهم سابقاً من سحرة لم 
_ ا أما عند خضر عتمان فالأمر مختلفء ورغم أنني 
ٍ أنه أنه ساحر حقيقي الا أنني لا أثق به بعد. فمن الصعب علي الصحفي أن 
عا في أحدء فقلت 
3 قال من فضل هشعاتك؛ هو ممكن اتأذي لو دخلت العاط ذة؟ 

لن تتأذي وممكن وه وأنا كمان معرض لدة. محرد ظهوز حاجة لية 
37 ماش وقوته فيا يلك لو الشيطان عاوز يأذيكء كمان فيه أسرار 
لكون مجرد ما حد بيعرفها بيبقي في خطرء . وشش ملك كل جاحة حديق: 
" 3 السحر هن ستئين: وسست اليلد: وما عرقت بالأحداث وعمعنا أتأكذ 

3 نه لا بد أن أسلم للقدر والأحداثفقلت : 

ان الشخص السادس؟ 


1 


الفصل الثالث 


- أن الأوان 

- قتلتي جوزك ليه؟ 

١ الوحي‎ 

- نعم يأ روح أمك 

- اطنام دعاني 

هنام قالي انه لازم يموب عشان يتنقخ في الروح 


- روح ابه 

لس تحن مق ارسيو دو وو لاف ا ا عن بسن 5 
: سكنتني من رين يوم وتعبتنييء والشيخ رضوان قالى لازم أ طليها 

-وطليها كان ازه؟ ا 


- كانت عاوزة تنفخ فيا الروح عشان أحمل في خيرة شباب الذرية 
ا طيت ويه كان مائع الروج انها تنش 
.كان لازم أكون مش متجوزة. عشان الولد ما يبقاش علي اسم حد 


. ل حدر الإ الى وي جيم تصن‎ ١ 
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ليهء ما تردق: يا عسكري»: خد الست المجنونة دي ارميها في الحجز 


4 فيا لحجز ودخل شخص آخر لخرفة التحقيق: 
وسئك وعنوانك 
شر لحان ساكن في شارع مصدق ف الدقي وعندي مطبعة في شارع 


طاقتك عشان يسجل البيانات متها 

0 اليطاقة 

1 يا أستاذ خضرء انت كنت تعرف الأستاذ عزت والست هنية 

/ اليم 6 جيرانا 

00 

أسياذ عدت _ في الشهر العقاري» ساكن قصادي في شقة 1 

أن فبه مشاكل بين عزت ومراته 

له أعلم يا حضرة الظابط؛ بس كان فيه خناقات مستمرة بينهم 

ال نترة الأخيرة؟ 

3 نترة الأخيرة ما كناش بنسمعلهم صوت وكان ربتا مهدي سرهم 

7 ماحولتشن تتدخل يا أستاذ خضر في الخناقات دي أو ما تعرفش ايه 

77 

اذا أي بقي, أنا ومراتي كنا ذاماً نتدخل وتهدي الأمور بينهم: أما سبب الخناقات 

كان , داماً حجات تافهة بتخبي وراها حاجة كبيرة 

جحاحة كبيرة زي ايه؟ 

؛ عات عائلية. حضرتك عارقف انهم ماخلفوش لغاية دلوقتي»؛ . وداعما كان يبقي 
ب الختناقات معلقة او ملح زيادة في الأكل بس ماحدش كان بيجيب سيرة 

اله لفه عشان الأمور دي حنساسة: بش كان واضح إن دج السيبت الحقيقي 
هو كان بيضربها؟ 

كين وكانت بتبقي منهارة من ضغطه غليها بزيادة» بس ده مش مبرر للقتل 


22-72 ييا 
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امال قتلته لية؟ 
الله أعلم 

- شكرأ يا أستاذ خضر إمضي علي أقوالك وامشي ا 

- حاضر يا أفندم: هو أنا لو ممكن أقعد مع | لست هنية أكون شاكر لحضرتلا” 
- مش هتطلع منها بحاجة, دي بتخرف ظ 

- أذا أعرف الاستاذ عزت والست هنية من زمان وعاوز أقعد معاها عشان أعرف 
ايك حصل عشان تقجله 


في مطلع التسعينات كان المجتمع يتعرض لتغيرات جذرية. وبدأت كذلك 
الضغوط الإقتضادية تحاصر الطبقة المتوسطة. هذه الطبقة التي يسكن كدر 
منها بسقق الإيجار القديم. ويعملون كموظفين ف القطاع العام والخاضص, ومع 
غلاء الأسعار وحاجة الآباء أن يوفروا ما يكفي لزواج الأبتاء الذين كيروا سريعاً 
ليصبحوا مقدمين علي سن الزواج, تعرضت عائلات كثيرة لضغوط اقتصادية 
اضافة الي ضخوط تغيرات اللجتمع, فجيل أبتاتهم يحمل فكراً مختلفاً غير ما 
اعتاد عليه الآباء. وكثرت كذرك الخلافات الزوجية وضغوط العمل ولا سيما 
في الاختناق وسط زحام القاهرة: وبداً خضر في الفترة الأخيرة يسمع كثيراً عن 
جرائم بشعة حدثت في تلك الستوات العصيبة, حوادث غريبة عن المجتمع من 
قتل واغتصان وخيانة وغدرء كان لا يهتم كثيراً بها يحدث حتي استيقظ ذلك 
اليوم في عام /551اعلي صراخ في التاسعة صباحاًء قام من نومه فوجد نوال وقد 
جلست في الصالة لتطلي أظافر قدميها وصوت الراديو قد ارتفع بألحان وردة 
وهي تشدوا “حرمت أحبك ماتحبنيش", ترك الأغنية أصبح يكرة سماعها بعد 
هذا الموقف. فصرخ في نوال قائلاً: 

اطفي الزقت ذه يا ثوال 

فإضطرت نوال وأوقفت الكاسيت» فظهر صوت الصراخ واضحاً فشيقت: 
يالهوي 


ل م 
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يابعة صوت الصويت دة 
الزفت ذه 
0 باب الشقة ليجد باب شفة جاره عزت منتوحة: وقد انتشر ثر العساكر 
| مكان: ووقفت نوال خلفه وهي تهمس له؛ #يالهوي» ليكون الراجل 
7" :عمل ف مراتة حاحة" وما هي الا لحظات وعلما هما حدث. وتحهم 
ها أصاب وحهها الزعر وبدأت تتحدث وتتحدث وتحي وهو لذأ بطيق: 
1 لل الي الغرفة حتي يستطيع استيعاب ما حدث؛ ٠‏ ثم خرج بعد قليل 
ها تبي فجلس بجوارها واحتضنها قائلاً: 
خافيش يا يا نوال آنا جنيك 
ك نعف من غير ماعمل حاجة 
ت الكاسيت كان عالي قوي يا نوال: احنا كبرنا علي كدت 
ين كدة وانت كيرت أنا لسة صغيرة 
ما تزعليش حقك عليء احنا مش اتفقنا نعيش علي الحلوة وار 
ال الرجالة وحشين شوفت الراجل عمل اية في الست هنية . 

يجرت تحى وتفرغ شحنة الخوف والزلي. زعم كل بعت فق كنيعب 
متها :وتصابيياء ولكن ما كان يشغله حقاً هو ما حدث لجارة الأستاذ عزت: 
انا الك قد تسمع خبر جريمة بشعة فلا تتأثرء ولكن .عندما يحدث ذلك لشخص 

افرقه يدا فانك تصدم . 
#لس خضر مع الست هنية وكان يتوقع أن الأمر ما هو الا شجار تطور الي 
8 له ومن كثرة الضغوط والتراكمات النفسية أصبحت هشة مضطربة أو مريضة 
ية لتتأثر بيقايا الثقافية الشعسة 3 أحلام الائجاب وشعور النقص عن 
5 اد اضافة الي إلجأء ثر بجرائم شبيهة أ صبح المجتمع يسمع عنها حتي وصلت 
إلى المسلسلات وأفلام السينيماء. كل ذلك جعلها مريضة لتقوع بتلك الجرهة 
1 5 4 ولكن بعد حديتثة مع هشة تخير كل شئْ : 
خذ يسأل هنية عن أشياء أخري غير تلك التي يسألها الضياط. سألها عن شكل 
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الروح وكيف تأتيها وكيف تتلبس بها وماذا أمرتها 
وهي تجيب وكأنيا السيدة العذاره التي تفعل ها أمرت به. حتي أخبرته 
الروح ستنفخ فيها ولداً هو المهدي المنتظرء وقتها إضظرب خضرء أحس بحدو 


الأعمال عنهم؛ كل فرد مهن الستة كان له سببه حتي الست آم خميس كان ل 
دافع في ايذّائها. كلهم سلط عليهم شياطين تأذيهم إلا أن فقد سلط علي الجن 
لكُموت: وبعد سرقة الكتاب. هاهي اللعنات القدهة والككائنات اللمسوخة قطاره 
الستة أشخاصض وقد ظهر منهم خمسة وتبقي السادس: فاروق تاجر القطن . 
كان هذا هو ها حدث وتسبب ف لقان بخضي وبعد أن حتي لي ها كان شعرت 
بالأسي والغضب فقلت له: 

حسبي الله ونعم الوكيل: يعنى ال حصل لعدت وهراتة كان يسبيك 

- استغقر ربك يا أ ثاذ منتصرء أنا ماليش ذنب فى ده 

- ازاي اذا كان ده حصل وانت كنت المقصود بيده الجن بيأذي أي د خاض بيك 
- مش صحيح: وعلي فكرة دا حضرت» الأرض مليانة شياطين وحجات تانية 
بتحوم حواليناء هش أي حاجة هتحصل تبقي بسببي» كل الفكرة ان فى الفترة 
دي سيطرة الشياطين كترت بسبب أفعالتا ومعاصينا 

- طيب والكتاب كان فيه ايه؟ 

- قيه علم القديم وعلم الحاضرء. فيه الحقبقة والأسرار. فيه ال كل شاب وكل 
بنما نفسها فيد فيه الموهبة والسيطرة والإعجاز والجبروت, فيه كلمات يخاف 
ابليس نشسك انها تظهر للوجود 

د كتاب سحر ؟ 
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عر ل اا الات _ 


اللتكر ايه السر ال ابليس يخاف ان الناس تعرفه؟ 


١‏ عدو ليهم 

هآ ذه هو نفسه قال انك هدو وقال هجيلهم من ينهم وشمالهم 
4 عثيم: وكل الناس عارفين ان ابليس عدو يا حضرث 
طبوطء ممكن يكون خايف انهم يعرفوا ان هو ضعيف 
/ ب تعرف ايه أضعف عصور ابليس؟ العصور ال كان متكتف فيها 
لادر يعمل حاجة 
5 بس ممكن في وقث سيدنا سليمان 
أن صح, أضسف عصوره كان عصر الفراعنة 
7 الزاغلة ليه, دول كانوا مشركين وعندهم آلهة كتير غير ربناء وليه مش 
سيدنا سليمان؟ 

ب لعرف ازاي سيدنا سليمان سيطر علي الجن؟ وازاي كان بيشوفهم 
اشوفهم غشان عنده قدرة خارقة ربنا وهبها ليه: لكن سيطر عليهم ازاي 


ل بي ابه قدرة خارقة؟ 
ي قدرة في عبنه يقدر يشوف بيها الجن: وده طبيعي لأن الإنسان جواه 
١ 1‏ هده بسن تحن بيقدد بطلعهاء ببيدنا سليمان طلعها عشان معجزة 


57 
معنى كده با أسثاذ منتصر ان ممكن انسان يكتشف القدرة دي في نفسه 
ل يمارين روحية يغليها نكبر وتبقي قدرة خارفة؟ ظ 
طبعاً؛ لأنها معجزة: ويقال ان الديب مثلاً بيقدر يشوف الجن 
نه وق قصص في الأثر عن أشخاص كان عندهم حجان زي ديء نا قريت 
ا ا اد 

بل للمرحلة دي 
ظ 17 نان با فورش يشوف النمن الذاكا يتمفل ل سور اجة: ؛ حمتي لو افبثل 
في صورة شبح؛ لكن ما يقدرش يشوفه كده, بس يقدر يتصل بيه وكمان يسيطر 
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عليه ! 
- يا خضرء الكتاب ده فيه ايه بالظبط؟ 
- شوف يا حضرتء معظم ال بيدعوا السحر دجالين ومش بيتصلوا بالجن, 
السحرة الحقيقين المتواضلين مع الجن فقليل جداً منهم موجود 
كلامك مظبوط : 
-السحرة الحقيقين علي مدار التاريخ كفروا بالله واتصلوا بالجن عشان ١‏ 
علي الناس. والسحرة دول كان همهم الاستفادة من الجن. وكتيوا كتب ا 
الطرق والطقوس للتواصل مع الجن. والسحرة دول كان يفمهم أن صن 
ينتشر وكتبهم تتوزعء فيه نوع تان بقي اتصل بالجن عشان يعرف ويكدا 
أسرار: دول بقي طوروا علم السحر نفسه وعملوا طرق للتواضل بأتواع ميذ: 
من الجنء والكتب ال كتبيا النوع ده من السحرة كانت أخطر كتب علي مر 
التاريخ. والنوعية دي من السحرة مكانش بغمهم كتبهم تنتشرء بالعكس كانرا 
بيهتمؤا جد بالكتمان. عشان كدة الكتب دى قلبلة جدا وصعبب تقع فى ايل 
حد؛ مجرن كتابة كتب زي دي أو امتلاكها بيشكل خطر علي أصحابها, الكتاي. 
ده واحد من أخطظر كتب علي وجه الأرض 
بمجرد أن سمعت ما قال أصابتني رهبة» م أقتنع بأن امتلاك كتاب أياً كان هذا 
الكتابف ممكن أن يكون خطير ولكنى أرقت قراءة هذا الكتاب» أردت معرفة ‏ 
ما فيه فقلت لخضر: : ظ 
- والكتاب ده وصللك ازاي 
- دي قصة طويلة, لازم تعرف حكايتي من الأول 
- طيب الكتاب .ذه خطير ازايء هو ممكن يكون قي كتاب ملعون؟ 
اللعنة مصدرها حاجة من تلاتة» يا اما الكتاب عليه حراسء يا اما خطر على 
أو اي حد ينشرةء وتالت نوع هو أخظر أنواخ الكتب الللعونة وستستعرب لا 
تحرفه 
ب ايك؟ 


لفاوق مام سمت 
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ايب لصيس مس 0 
ما تقراة تتأذي أن الكلام الجواة سقيح ححات ساكنة في الكون» 
3 حوة كتاب لأن الكلام جواة يبان عادي ‏ 
بس وشحلل أكتر 
من كتاب أي حد بيقراه بنتحر؟ تف جواد انه الكتاب 55؟ سمعت 
مه . أي حد بيقراة بيشك في كل حاجة؟ تفتكر جواه ايه الكتاب 
ا ستقراهة ولا لآ 
سقراه. نفسي يقع في ايدي كتاب زي ذه. انت تقصد ان اللعنة في الأفكار 
ةف الكاب 

شى بعكلم عن الأفكار, الأفكار دي في العام بتاعناء أنا بتكلم عن لعنات 
العام السفلي. . الكلام المكتوب فى الكتاب يبان كلام عادى بس الخطر بيكمن 
أ مجرد ما تقراه نظهرلك حجات يا عالم تعمل فيك ايه . 
أذكو فيم يقول. م أصدق أن مجموعة كلمات يمكن أن تحدث تغير في 
ون أحد التجارب التي تمت في الستينات أثبتت فنتت أن الماء يتغير تكوينه اذا قرأ 
1 علية كليات. رومانسية أو كلمات شريرف 5 أن تكوين الاء نتغير بحسب 
م الكلمات التي تقرأ عليه: ولكن ليس هذا ما يقصده خضر, إنما يقصد أن 
. لات معينة قد تؤثر في العام السفلي وتثير جنا معيناً لم أضدق ما قالة وم 
أى ذبه» فقلت له: 
نا معاك. لحد ما نوصل للكتاب 
دسل للكتاب 
أفندم يا محترم! 
االفتكر أنا هصحكيلك تاريخ حياق وفحكيلك عن أدق أسرار العام ده ليه؟ أنا 
لى عاوز أوصل للكتاب أنا عاوز أفضح ابليس: عاوز أقول الحقيقة 


ع اه هي 


أقيقة ايه؟!ا 
الحقيقة. بتاعت كل حاحةء الحقيقة ورا العام الخقي المتحكم فينا 
10 له خطى يما بت فيك . خطر غلينا وخظر علي الناس نفسها لما تعرف 


ا 
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الوق ده 


علي الأقل نحاول يا أستاذ منتصر 

- تحاول: بسن كنت عاوز أسألك سؤال 

اتفضل 

هو ليه العلم ما اعترفش بعاط الجن والسحر مع ان انا نفسي قابلت 
حقيقين 


- ولا عمر العلم هيعترف بية؛ وأنا مش عاوز العلم يعترف بيه أصلاً ١‏ 
والإتصال بالجن صعب تجيبله اثبات هادي مفيش ساحر هيقدر يوريك اله 
وهو بيتصل بيه بالتالي مفيش أن اثبات عليه. بس العام السفلي بيأثر ف 
فعلاًء وما تفهمه هتعرف ازاي حياتك مشي وتحمي نفسك من الاضرار 

د كلامك مظوطظ 

- بدون سبب الواحد يلاقي نفسه مخنوق يدون سبب يلاقي نفسه كسلان 
وبلاقي في جسمه خمول ويبقي في مصيية وعمره بيضيع ولازم يبذال مجهودا 
ويلاقي نفسه برده مش قادر يعمل حاجة ١‏ 
دابيحصل: ين ده بيبقي كسل أو لأسياب نفسية ظ 
- مربوط: هو مربوط ومش واخد ياله؛ ومهما حاول مع الأسباب النفسية دي ' 
مش هيوصل. لحاجة 

جايز 

- وتلاقي بنت تووح تلقف علي الدكاترة ويلا تغلبء تدور علي علم نقس وتحاول 
تفسر كل حاجة غلي انها عقد نفسية. مع انه بيبقي واضح مام الوضوح ان - 
الأمر أكير منها وخارج سيطرتها وفيه قوة أكير منها بتمنعها 


- طيب يعني الحل انها تروح للسحرة والدجالين 

- لأ طبعاً: أنا ما قلتش كدهء بس فيه أسرار لو اتعرفت هتريح التاس وهيعرفوا 
يحلوا مشاكلهم ويحموا نفسهم من شر ما خلق. الكون مليان شر مسلط علينا 
- أنت تقصد ان فيه سحر ممكن الواحد يعمله بدون ما يتصل بالجنء يعني 
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الظبد بس حاجة زي كدي المشكلة ان الأسرار دي موجودة ف كتب 


أستوغب ما يقول ويدأت أربطه بقراءاتي القدمة:. فالسحر ما هو إلا 
1 محددة» و#طقوس خفية" و"ساحر ذو مواصفات معينة». واذا كان 
كذلك فقد يكون من الممكن أن تتم الخلطة بدون الإتصال بالجن» وتكمن 
له في الحصول علي كتب تحوق هذه الأسرارء ومثل هذه الكتب قد تكون 
إلا علي إبليس؛ ثم كيف استطاع سيدنا سليمان أن يسخر الجن. لم أكن 
َأ سما إستنتجتهء ولكن خضر هذا لا يقول كل شث يوضوح, وعندما نصل 
هذا الكتاب المعجزء فلن يتركه لي» فلم يكن لساحر أن:يكشف سره ولو تاب؛ 
ده يفيقني من تفكيري ويقول: : 
أستاذ منتصرء يدون ما تستغرب كلامي..انت من حاسس ان العام المادي 

| ونادة وان فيه قوة أكبر هي بتخلي ناس تنجج وتاس تفشل:وناس تبقي 
سوطة ورايقة وناس تانية تحضليا مضايب ولا علي اليال ولا الخاطرء يدون 
بيب واضح تلاقي مزاجك يتعكر فيه قوة أكبر بتتحكم في البثرية 

كلاماء مظبوظ وأدركت ذة فق مواقف كتير 

العلم عمرة ما هيعترف بدة كلةء عمره ما شيعترف ان علم ما وراء الطبيعة 
بيشكا حاتناء ولا الإنسان بيوصل للعلم ده بيقدر يطمن علي حياته ومستقبله 
5 تير أحس ان احنا بنجري في الدنيا ورا سرابء قالولنا لازم نجتهد ونتعب 
ويبقي عتدنا طموحء بس علي أرض الواقع حياتنا بتمشي بشكل مختلف عن 
أحلام, وكان فيه قوة فعلاً بتتحكم فيناء بس برده نشر حجات زي دي خطر 
.وممكن يأذيناء تخيل لو الطلاسم دي وصلت لكل الناس وعرفوا ازاي يتعاملوا 
.مع العام السفاي» ذه خطر علي الناس وخطر علي الشيطان نفسة 

خلينا الأول نوصل لفاروق ونتأكد ان المسخ ظيرله: وبعدين ندور علي الكتاب 
ووقتها انت هتغير رأيك 

'_اتت تعرف مكان فاروق فن” 


و مس سوس ديدس 
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خلاص هعدي عليك بكرة ونروحله 

أنهيت جلستي مع خضر بعد ا لغرب ومضيت الي الدوار وأنا في قمة إذا 
درغم اعجابي بخضر الا أنني كنت جذرا منه أيضاً قما يدريني رما أراد استغا 
الكتاب للإحتفاظ به لنفسه. كذلك وجدت في نهسي قوة غير عادية وكأن مارا 
في داخلي قد إستيقظء قوة رواحية كنني من مواجهة أي شئ. ولو كنت بزة 
هذه القوة في تلك الليلة المرعبة في الدوار لما خفت من شين. للحق أقول أنه ؛ 
بداية رحلتي مع خضر كانت الأمور علي ها يرام ومجرد مصادفتي لشخص مثلل 
خضر فأنا محظوظ. وانقطعت وقتها عن أخبار الدنيا وأخبار السياسة والفنل 
والصحافة, وعشت شغف هذا العام وسيطر علي تفكيري وكل حياق . 
ملحوظة: مئذ سقر زوجي لأول مرة الي تلك القرية وأصبح زوجي غررب 
الأطوان وم يقص لي ما حدث انما عرفته بحد ذلك بسدينء أصبح وقتيا مختلفاً 
في كل شنء لانتناكش كحادتنا في أمور السياسة وأخوال الرادى .ول وكقن ايو ىا 
بمتابعة الدوري. وأصبحت طريقة تفكيره مختلفة: وكنت أتجتب أن يجلس مع 
بناته في هذه الأيام. ويدآت أشعر بالخطر والخوف عليه. ولكن الخطر الحقيقي 
أت فيما بعد 
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الفصل الرايع 


الشوارع شبه خالية. عدد قليل من الارة. فالناس أصبحوا لا بأنسون 
وبعد العشاء ينقطع المارة تماماً وتخلو الشوارع؛ حتي الخفر أصيحوا 
57 وثلاث؛ ولا يجراً أحدهم أن ينفرد بنفسه بعد كل ما حدثء خلف 
بأت؛ والحجعلي ومتولي والمراكبي وشحتة وام خميس قد ظهر لهم كائنات 
القضاء. وهم لا تعلمون أنها لبست من الفضاء ولا يعلمون أن سمعان هو -. 
عند الطراكبي وشحتة ليقوموا ممتل هذه المسرحية: ولابد أنه خلال الأيام 
مه سيقوم سمعان بافتعال حادثة أخريء أي حبار هذاء كيف لمم يخف 
#آن من هذه الكائنات وقد رآها مثل باقي أهل القرية» وبمثل هذا الجبروت 
شلب الحديدي كيف لم يستطع أن يتعلم السحر من كتب والده. وبعد 
وجي .من عند خضرء آثرت أن أمثي في القرية ليلاً ولو ظهرت لي الأشباح 
لكائنات الممسوخة. وبحسب كلام خضر فإنه لن تظهر مسوخ جديدة علي 
3 اق هدذة الأيام : 

شيت في سكون الليل والشوارع خالية. وشعرت بقوة روحية في داخليء ولد 
كانت هذه القوة داخلي في تلك الليلة الملعونة في الدوارء لتغير الأمر كثيراء 
أشذت أمثي ولا أباليء متوجهاً الي الكوبري لأقف علي ضفاف النيل» وكلما 
قايلة ي خفر ارتعبوا مني وزفعوا بنادقهم من بعيد في هلع؛ حتي اذا عرفوني» 
تحول فرعهم الي تعجب من أمريء وقفت علي ضفاف النيل فوق الكوبري» ثم 
لزنت أسفله لأعلس قريباً من الماء: جلست علي عتيات السلالم, واضعاً قدمي في 
ماء النيل, وسيرخت في سحر النيلء مر ها يقرب من ثلاثة أرباع الساعة وعيني ما 
ابه النيل وبين تجوم السماءء. وأفكاري تهيم في غموض الكون. ثم شعرت بخوف , 
واتقباض؛ فآثرت رفع قدمي من الماء والإنتعاد قليلاً لا أخاف التيل ولا أصدق 
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تلك الحكايات حول الجنية: ولكنه انقباض جعلني أبتعد, وما زالت نقس القوا 
الروعية بداخلي خصوصاً بعد صفاء ذهني بسبب سكون الليل وتأملي في سر 
الطبيعة, فضات الذهاب فقمت واقفاً ومجرد أن استدرت وجدت خضر بنفا 

ش بالأعلي عند مقدمة الكوبري: وقد كانت أعمدة الإنارة تكشف المارةء ما الذي 

| جاء به هناء صعدت درجات السلم ثم الإنحدار الصدفي علي جانبي التيل: وقيل 

/ أن أصل نظرت اليه فدهشت من وجيه وفقدت اتزاني وتراجعت على المتحدر 
حتي سقطت أرضاً في نهايتهء وجهه مرعب: خطوط سوداء تملئ وجهه وعينيه 
بيضاءء أصابئي الرعب وتجمدت مكاني: بدا لي شاهق الطول ضخم الجثة ثم 
بدأ يتحرك: م يتحرك تجاهي مع ذلك أصايني الرعب هما رآيت وصعدث 
الإنحدار في دعب وعيني لا تغيب عن ظهرة: ومجرد صعودي إلتفت إلي وهو 
علي بعد أمتار, فرأيت وجهه المرعب فأزددت هلعا وركضت, عبرت الكوبري في ظ 
بلح البصرء الرعب يجعلني أشرع كالفهد غير قادر علي النظر خلفي» والشوارع 
الضيقة جعلتني أبدوا وكأنني أركض في قرية مهجورة. وتنقلت بين الشوارع 
حتي وصلت الدوار فدخلت غرفتي وتكومت مغطياً نفسي علي الكنبة . ' ' 


إستيقظت في الصباح وتوقعت أنه م يكن خضرء إنما كان الشيطان يتمثل فى 
صورثه؛ كانت السابعة صباحاً فحركت قرص الهاتف أتصل بخضر الذي أخذت 
رقم هاتفه سابقاً فرد سريعاً وطلبت منه أن أقٍ الي في الدوار فإستجاب. ويعد 
ثلث ساعة كان يطرق باب غرفتي؛ جلسنا نتحدث وقد عزمت علي أن أخيره 


ما حدث فقلت: 
- انت خرجت امبارح بعد ما سيبتك 
- أدوة 


كفا حا حتت من زذف 3 فقلت: 
وما حخوفتش من الجن والكائنات اممسوخة 


- كنت مضطر أخرج 
-لية؟ 


- يا منتصره أنا ال انث شوفته امار سس 


60 


الغزة قي قلبي. ودققت عينى تتأمل وحية: فرأيت الإجهات ظاهرا ف 
. . ثم باغتتني فكرة أنه ساحن: ونطق لساني دون وعي: 
١‏ سيب اللي ببحصلء انت الشيطان 
"5 ار وقال: 
اثائب لصاحب الأمر 
٠‏ ملعون في الارض وف السما 
ند يي ابيا أستاذ منتصر 
فت نا في وجهه. وانتفضت من مكاني قائلاً تعصبيك: 
" خرجك افبارح» ازاق خليت وشك يبقي فرعب وبشع: انث ساخر 
1 لغاية دلوقتي ها قلتش عناجة عن الكائنات ذيء كل ما أسألك عن حاجة 
إلي بعدين 
ال الجر 3 
هدي ا حضرت 
لفرجت أكثر وإقتريت منه: 
هدي ازاي وأنا معنديش تفسير, قضيت ليلة ماعونة في الدوار. شوقت وشك 
ار . متشير» لسسع ك0 » وتقولي ان انا اللفروض منت 
ن | زعان: ايه الغموض ده: عش هكمل الا يلا أفهم ودلوقتي -الاًء ما هو يا إها 
بت شيطان يا إها تقول تفسير لكل ذه 
7 من قبل ومن بعد. إِقَحَدَ يا منتصر وأنا هفهمك كل حاجة 
| يهدأ الغضب في داخلي ولكني تماسكت وكظمته؛. جلست وهممت أن أسأله 
سب :وقال: 

زبل.ما تسأل أي حاجة: اسمعني لحد الآخر بدون ما تقاطعني علشان تفهم 
" اطاة 
هش هسمع منك كلمة الا ملا تجاوبني وتقولي الكائنات ذي ايه 
فصوب عينه في عيئي بعبوثء وأصابتني رهية من صلابة عينه: وقال بتصميم 
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انت بتهددى يا حضرت» تعرف ايه انت؛ تعرف ايه غن الكون انت علشان ' 
تتكلم: تعرف ايه عن القراعنةء تعرف ايه وادي الشيطان: تعرف ايه عن التاريخ, ' 
اقعد مكانك وسلم للوارد الكنون؛ ذاهما مابتسألش السؤال الصح 

فقلت وقد تصلب جسدي من هيبتة. وكنت منذ قليل أصرخ فية. ولكن هذا 
الشخض غير عادي: وهذا يثبت أنه بشر؛ بشر قاذر: 

ايه السؤال الصح 

هو ينفع تجاوب سؤال فيزيا في الثانوية العامة بدون ما تدرس ابتدائي واعدادي ‏ 
وتفهم الأساسيات!! لو اديت مسألة معقدة لطفل ف ابتداقي مش هيفيم فيها 
حاجة: لازم تسمعتي عشان تعرف أصل الحياة والكؤن ايه وكل حاجة جت ازاي 
كان محقاً: فقلت له وقد هدأت قليلاً: 

إتفضل يا خضر 

الأرض موجودة من ملايين السنين. وغدي عليها عصور كتير. عصر حجرق 
وعغصر جليدق وكان فنها كائنات كتير؛ ال وصل لعلمتا عن العضور دي هي 
الدينصورات » لكن كان فيه كائنات وكيانات تانية: وكان فية حن وقامت خروب 1 
كتير في ممكلة الجن في العصور القدممة؛ واتلطضت الأرض بالدم. والجن كان " 
بيدخل عالمنا ويعيش فيه: الماضي فيه أسرار وبقايا أكبر بكتير من إثنا نعرفها أو 
أنا أعرفها أو الجن حتي يعرفهاء الكون مليان خبايا 

ولأول مرة بدأت الاحظ خضر وتتعرفاتة وهيئتة ونا أسمعة وجية أسضمر سمرة 
غير داكنة, فأحيانا أراه أبيض وعندما يكون مجيهداً يكفهر وجهه: متوسط 
الطول: عينية حياة. فيهما ضلابة وأمي وارادة وشجن. جسده رفيع وكأنه لا 
يبالي بالأكل. يتحدث في حكمة وغموض: إنني أمام أكثر رجل هبهم في العالم. أي 
شخصية.هذه. حاد الملامح ضعيف البنيه بغير هزال في وجهه جمال ونضور, 
جمال الرجولة والاحتواء . 

بعد ما قال كدت أقاطعة: ولكني تذكرت قوله ففضلت أن أثتركة يكمل؛ وأخذ 
يحدثني عن الأجرام السماوية وتاثيرها علي الكون قبل البشرء وعن البقايا 
الملعونة التي تراكمت عبر الأزمنة العريقة وكيف أن الأرض امتلئت بالشرور 
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هر والنمار في العهود القدهة. وعن مشاهدات وأدلة وآثار من مئات الآلف 
ا ل صفهت قلبلاً وددت علية رعشة يسيطة وكأنه يعاليء 3 لم بدأ يدخل 
ب الموضوع قائلاً: 
ده ربنا هينزل خليفة في الأرضء عشان كده الملايكة قالوا أتجعل فيها 
ند شيهاء ٠‏ لأنهم شافوا دهار وشر علي الأرض قبل كده 
3 امستكملاً وقد مللت من مقدماته: 
هين كده سيدنا آذم عصي ربنا فئزل الأرض كل ذه عارفة؛ كلمني عن الجن 
لنت نسيت السجود. ربنا أمر الملايكة يسجدوا لادم 
كلمني علي اللهم يا خضر 
اللي ده أصل الموضوع وأصل الجن والسحر 
لت ت الي ما يقول وقد كنت أراة غير هام: ققلت له: 
ب كمل يا خضر ووضحاي 
تسرف ان آدم اتخلق عشان يعيش فى الجنة فلما عدي نول الأرض 
: 1 بلط ذه كلام صح 
مش صح: ربنا قال هخاي خليفة في الأرض وخلق آدم:وبعدين سكنه في 
3 طيب مش كان الطبيعي بعد ما خلقة ينزله الأرض؟! علشان هو خلقة 
مل لأ لخلافة الأرض 
أبية!؟ 
دم انخلق من الأمان للأرض: مش للجنة زي ما احنا فاكرين: خليني أكملك 
» ربنا علم آدع أسماء كل حاجةء وعرض الحجات علي الللايكة فمعرفوش 
أسمائه. فآدم قال أسمائهاء بعد كده ريثا أمرهمع يسجد وا لادم فسجدوا الا 
اب 1 ن: من هنا كانت بداية الحدوتة, بس قبل بداية الحدوتة عاوز أسألك: 
ليه علم آدم الأسماء!! ليه مثلاً ما علموش قنون السحر أو علمه التكنولوجياء 
أشمع: الأسماءء وبعدين اطلايكة ها شافوش الحجات دى قبل كدهة فطبيعي 
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يبقوا مش عارفين أسمائهاء ايه السر والسبب في أسماء الحجات 
- معرفش» ومحتاج أقري في التفسير. بس ايه أهمية كل ذه ظ 
أنا بقول كل ذه علشان تعرف الكائنات الممسوخة دي ايه. أكملك بداية 
الحدوثة: كده فيه جنسينء انس وفيه جنء الاتنين فيهم روح والاتنين بيموتوا. 
د اتخلق من طين: والجن اتخلق من نارء الجن موجودين من زمان وكان 
منهم ابليس» أبليس اتكبر وعصي فربنا طرده. هن هنا ظيرت طائفة جديدة, 

5 مهش جنسء طائفة اسمها الشياظين: بيقودهم ابليس 
- تقصد أن الشياطين فيهم انس وجن 
مظبوط, تفتكر ابليس همه يغوي الإنس ولا الجن؟ 
الاتنين طبعاً ابليس همه ان يبعد الإنس والجن عن عبادة ربنا 
لأ مش صح: ابليس همه يغوي الإنس؛ ابليس عصي ربنا بس الثار بينه وبين 
آدف وحس أن آدم هو السبب فى لعنتة: وطلب .من رينا يسيبه عايش ندون 
موت. وقال هتشوف بني أدم ال فضلتهم عليا شيحصوك ازا 
كان ها قاله مفاجئةٌ لي: ولكنه كان مصيباً. فقلت: 
- بدأت أفيمك 
قول فهمت ايه 
ابليس همة يغوي الإنس؛ لكن كان لوحدة. فعشان كده بقي بيغوي الجن 
كمان غشان نساعدوة قُْ حربك مع ادق انليس حربك مع آدم مش مع ربناء 
وبقي الشياطين من الجن والإنس 

مظبوط 
ثم بدأت أدخل في صلب الموضوع وأسأل السؤال بشكلٍ صحيح.: لأحصل علي 
أخطر معلومات لا يمكن الحضول عليها الا من ساحرء فقلت: 

- طيب الجن اتخلقوا من نارء مدي قدراتهم ايه؟ وهل ا 

- الجن ليهم غمرء. بسن آلافض الستين لأن ا 
هما لبهم حسد؟! 
- طبعاً الروح لوحدها مش بتكون كائن حي؛ لازع روح وجسد. أي كان طبيعة 
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سد ايه: وبعد الموت بتفضل الروح بس الجن في« عالطهم ليهم جسد وليهم 
اك محدودة: لكن لما بيدخلوا عاطنا قدراتهم أكتر بكتير 
8 ن فتقدر نتشكل؟ 
ار يتشكل علي أي شكل هو عاوزه. بس لو هيتشكل علي شكل إنسان لازم 
لي ناقص حاجة: ولو جزء. صغير. ميقدرش يتشكل. علي شكل انسان كامل: 

أكده يقدر يتشكل علي شكل حيوان أو حشرة أو جماد: ويقدر يتشكل كمان 
1 نكل ميختلف: بس دي قدرات 

ارات يعنى بتختلف من حجن للتالي 
موظ يا حضرت. زي ما الناس قدراتهم بتختلف الحن كمان قدراتهم 
» مش أي د هن الإنس يقدر يبقي ساحرء وكمان مش كل الجن يقدر 
كل بأي شكل: فيه جن يقدر يتشكل كطير بس وحن تاي يتشكل بأي حاجة 
9 : وحن ثالث لازغ يشوف حاجة عشان يعرف بتشكل زيهاء قدرات 
بتتطور 
وإبلس بسفضل الجن اللي مهاراتهم عالية طبعاً 
وييفضل كمان الإنس اللي مهاراتهم عالية: إبلين مش هيجند إنسان تافهء 
4 يجند إنسان قوي 5 موهوبء ابليس مخلد لحد قبل يوم القيافة» وال 
ه من الشياطين مش بيكتسبوا الضفة دي: لكن أعمارهم بتبقي أطولء 
اول ابليس يدى الصفة دي لعبدته من الإئس بس فشل: لأن سد الإنسان 
ن طين فطبيعته مش بتقبل الخلؤه أو خنن أن العمر يطول ”3 
في قدرات الجنء ايه بقي قدرات الإنسان؟ 
قوة الإانسان ف ووعة: لا بتخرح منك لمشي الحسد شوبة تراب مالو ش لأزمة. 
الروح هن ال بتدي الحياةء لو جيت تحط الروح في كائن مخلوق من نار 
هتشتلف عن كائن من طنء الروح الموجودة في جسد من طين بتبقي أقوي 
آلاف المرات من روح كائن مخلوق من ثارء لو عاوز تبث الحياة ق جسم صلب 
الازة تحط فيه روح عالية جداً عشان تقدر تقوم الجحسد ده: تخنل بقي لو روح 
الإنسان خرحتث من العسد يقدر يعمل ايه النار سهل التفلت أما الطين قصلب 


ععسيه 
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وقصدرة تراب الأرض 


فهمت بعض ما يقصده نظراً لإطلاعاتي القديمة حول السحر والقوي الخارقة؛ ان . 


خضر لا يسنطيع الشرح نظراً لتعقد مثل هذه الأمورء» وحسب قهمي: فإنك لو 
وضعت حبلاً في كرتون ثم ملثته بالورق وحاولت سحب الحبل فيخرج بسهولة, 
أما لوملئت الصندوق سامير من الحديد فسيصعب إخراجه. كذلك هو الفرق 
بين النار والطينء لتضع روحاً تبث الحياة في الحديد صعب جداً مقارنة بالورق, 
إن خضر يقصد شيئاً من هذا القبيل: فقلت أنتقل الي سؤال آخر: 

ليه أنا لسه عايش رغم ان المفروض أكون ميت؟ 

فنظر لي نظرة ذات ايحاء وقال: 

بدأت تسأل السؤال الصح. قالوا زمان "حسن السؤال نصف الاجابة": ولو كنت 
سألتني أنا حاولت أقتلك ليه ما كنتش هعرف أجاوبك 

غارف ذن با خضري جاوبني بقي ليه أنا عايش مامفتش؟ 

إجابة السؤال دة عندك مش عندي. أنا عاوز أعرف ايه ال حصل في فبراير 1/3؟ 
بيدأت ١‏ أحتي له كانت غدة أسابية وكأني أعيش فى الجحيم: خيالاتٌ وأوهاءٌ؛ 
ورغبةٌ طاغية في قتل نفسيء م أكن متديناً يوماً وم أكن فاجراً أيضاء م تكن 


علاقني قوية بالله. بل.لم أكن أصليء ولا أعلم ما الذي حماني من الشياطين ‏ 


المسلطة علي؛ كنت وقتها في شبابي ومنفتح علي كل جديد في العاط ومنفتح 
على الحياة ومحب لها . 


ملحوظة: رما لا أتفق مع زوجي في رأيه عن نفسه. فرغم أنه لم يكن يوم متديناً 
الا انني أراة ذائماً يطبق روح الدين: رما كان ميملاً في الواجبات ولكنة كان 
عنده ذلك الحس الروحاقٍ لذي يدفعه دانماً لعمل الخير ومساعدة الآخرين . 


بعد أن قصصت علي خضرء كل ما حدث في تلك الفترة وبالتفاصيلء أطلعني 


بدون أن يقصد علي سر من أخطر الأسرار: والذي غير منظوري تماماً للعاط 


السفلي وعاط ما وراء الطبيعة: فوجدتة يقول بحكمة: 


66 


لدان وليه ذاياً بتربطوا السحر والجن بالدين: الموضوع مش مرتبط بالدين 
مرتبط بقوانين ومقادير موجودة في الكون: والدليل علي كده ان الشيطان 
“كن كن باذ الشيخ والقاجر 
أبوة فسن تأثيرة علي المتدين أقل 
امش يسبب انه متدين انها لسبب تاليء والمتدين ذه لو تغافل عن حجات 
عن الشيطان صبقدر يأذية زبه زي شارب الخمرء مصطفي محمود سقول 
1 نزك مؤمن وكاقر إلى اليحر فلا يتجو إلا من قعلم السباحة؛ فالله لا يحابي 
لجو ا» فالمسلم الجاهل سيغرق والكافر المتعلم سينجوه. الأمر مش مرتبط 
1 ابن اخما مرتيط بالروح» الرؤح ال حوة الإتسان وال لسه مكلمك عليها من 
ظ . الروح ليها قوانين في الكون 
ثوانين ازاي؟ 
.ها الكون فى موجات وأشعة غير مرئية: الروح ليها سر ما يعرفوش غير 
رد شا وال يعرف جرع بسيظ صن الشر ع بيقدر يتصل بالعواطم التانية: وتشكلمك 
الوقني عن أصل الاتضال بين عام الانس والجن 
عندك حق. وفيه حديث بيقول "ويسألونك عن الروح:» قل الروح من أمر رن 
0 ا أوتيتم من العلم الا قليلً» 
دي آية مش حديث يا حضرت» والصحابة كانوا بيشوفوا سيدنا محمد للا 
كان بينزل عليه الوحي من جبريل: كان بيرتعش ويتصبب عرق» والنبي بيقول» 
لأتسئ مثلصلصلة الحرسء وهو أشده عليء فيغصم عني»: وقد وعيت عنة ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعى ما يقول", تفتكر ليه بيحصله 
'كده مع إنه نبي؟! لأن الأمر متعلق بالروح القوية. ورغم قوة روح النبي الا إن 
الأمر صعب نفس الكلام للساحر بيقوم بتمارين وطقوس ويفضل شهور بدون 
7 الا التمر عشان روحه تقوي. الموضوع مالوش علاقة بالدينء. دي قوانين في 
الكون بتنظم العلاقة بين العوام: ولأن كل عام مخلوق من مادة عشان كده 
كان الرابط الوحيد بينهم الروح» وعشان روح الإنسان تستحمل لازم تبقي قوية 
دا وإلا الإنسان هيموت 
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بدأت أعي ما بقول, انه لسر سخطير, فقد فسر لي كل شئ, لفد كانت نظرل 
سابقا الي الغام السفلي من منظور الدين, أما الآن فالأمر مختلف, فقلت وقد 
ظ أصابئي الحباس! 

معني كده إِنْ الإنسان ممكن يتصل بكائناث في الكون بدون كفر وبدون ما 
يبقي ساحرا عن طريق الطفوس وتقوية الروج 


- هش كفاية, لازم كمان يعرف الأسرار, سيدنا سليبان روحه قوية وكان عارف ‏ 
الأسرار ال سيطر بيها علي الجن: وفي نفس الوقت كان بشر وله جسد وعنده ‏ 


صفات وقدرات البقر العادذي 

) أكن متأكداً مبا قاله عن سيدنا سليمان, فلا دليل غليه؛ فقلت له, 

مش يمكن تكون معجزة وربنا خلاه يقدر يشوف الجن 

هي معجزط طبعا بس حثي المعجزات بتتم عن طريق قوانين الكون؛ وبتكون 
خارقة لقدرة أي انسان وأي علم, وبعدين فيه واحد جاب عرش ملكة سبا 
مجرد ما سيدنا سليبان غمض عبنه وفتحياء والقرآن سماه الذي عنده علم من 


الكتاب؛ وده كان إنسان هش حين: والقرآن ظال "قال عفريت من الحن , , , ؛ ٠‏ 


" يعني البشر قدر علي ال مقدرش عليه الجن؛ تنتكر ازاي؟ مع اله فش نبي!| 
عن طريق أسرارمعينة 

فهمث أن للكون قوانين ثابئة: وكذلك للعوام الأغري قوالين ثابتة, وسني 
معجزات الأنبياء تعدث من خلال قوانين الكون؛ وإنما أصبحت معهزات لأن 
البشر سيعجر عنها مهما تطور العلم؛ فقد كان الناس من ألف سنة يستقدون أن 
التقال الصورة ما هو الا سحر أو معجزة: ولكن الكون مؤهل لذلك بدليل الا 
لدقل الصورة الآن؛ ومعلي ذلك فالكون مجهز بها يمكن للبشر أن بسيطر:كلي 
بعض الجن كما حدث مع سيدنا سليمان, كان هذا تحليلي وم أكن أعلم هدي 
- مش شايف يا شطير ان الكلام ده كفر 

ذ الكتاب ال بندور عليه فيه تعاويذ وطفوس تعمليك تبقي محبوب لكلل الناس 
وفيه.قبول عالي عندك؛ تخليك تعرف من أبن تؤكل الكتف, تخليكف: تغرض 


| 


الفلاني بيحب ايه ويكرة ايه؛ بالتالي تعرف تقنعه بأي حاجة وتخليه 
ل 

ت أن أسأله فقاطعني قائلاً: 

ح دلوفتي: لفاروق عشان نتأكذ إن ظهرله مسح ٠‏ ولا ترجع نكمل 


ل قمنا متوجهين الي كفر يبعد ثلاثة كيلو مترات من القريةء حيث عرف 
1 فاروق متواجد بهء ولكنه لم يكن يعرف البيت الذي ممكث فيه قمنا 

ل عته فدلنا الناس علية: فهو تاجر قطنء وفي تلك الفترة كان القطن 
زال اله أهمية: لذلك فقد كان قاروق معروقاً لدي الناسء وبالفعل وصلنا 
يت وطرقنا الباب فلم يرد غليئا أحزد: بل مم يسمع أحد ضوت الطرق: فقد 
أضوت الكاسيت ضاخياء ولا أعلم لماذ! كان الشباب يعشق رفع صوت 
ت لسماع اغئيتة: #اكتاب حياق يا عين" بصوتث عال مزعج. وكأثة بجر 
© علي سماعها معه. فقام خضر بطرق الباب بشدة؛ عن طريق حجر الظرق 
ق قف الأنواب الخشسمة القدعة؛ والذي هو بديل للحرس الآن: فحاء الصوت 
الداخل "مين عالباب" وفتخ الباب 2 لحظات: وتجهم وجه المعلم فارؤق 
د رؤيته لخضرء وبدي علية الشحوب ثم قال #اتفضلواة, كان يرتدى جلباياً 
ل رأسه عمامةء وقد امتلئ جسلة وارتسم شاربة الكبير فى وجهة: ليعطية 
مات ووجاهة المعلمين: جلسنا فقدع لنا الشاي فبدأثا تسأله إن كان رأي شيئاً 
ز تاحاب بالنفيء فقال له خضر: 

'سمعت عن ال بيحصل في اليلد عندنا 

. الناس مش ليها سيرة غير الوال ذة؛ فلاجيش حد هن حذاكوا الا ونيلت 
نب وانت ايه رأيك؟ 

0 ابن عم حديت: ذي حاجة مايصدجياش عقل 

ت لهجته بين الصعيد والأرياف. وم أميز ان كان من الضعيد أم لا: 
وأخد خضر يراوغة ويسأله»: ولكن فاروق كان يتحدث بشكل طبيعي وهو 
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لا الي بالأمرء بل وكان يسألنا بشكل غير مباشر عن سبب الزيارة. وكأن أمر 
المسخ هو حديثٌ عارض قبل أن نتحدث فيما جننا له. مما يعني أن المسخ | 
نظهر للشخص السادس وهو اللعلم قاروق». وأشرت الى خضر أن نهب ولكنه 
تجاهل اشارق وأخذ بتحدث مع فاروق في كلام لا علاقة له بالأمر ثم وقف وهم 
بالذهاب فقال: 

طيب يا معلم فاروق. هنسيبك احنا بقي 

- شرفتوا وآنستوا 

- بقولك اية: المسخ بيظهر أول حرة هيت. ولو ال ظهرله كتم علي الخير: المسْ) 
بيجيله حي تاني مرة ويقتله. عرف الناس عندكوا في الكفر 

فوقف فاروق وقدي بدي عليه الإرتباك.. ولكنه . يعقباء فقال خضر بعد 
اكتراث: 

- ظهر لخلف فكتم علي الخبرء فهرله تاني وقتله 

فجلس فاروق علي الكنبة في إحباط. وقد أسقط ف يده. وأصبح بلا حيلة فقال؛ 
اتقضوا اقعدوا | 
خدعه خضر بهذه القصة المختلقةء خضر هذا خبير بالبشر ومعادنهم.؛ ولديه ‏ 
حجنكة وذهاء ف مراوغة الناس: ظهر سخ لفاروق قبل عدة ة أيام, وخشي أن أن 
يتحدث عنه ظناً منه أنه لو تحدث عنه فتمتد اللعنة من القرية لي الكفر, 
وخصوصاً أن المسخ ظهر له أثناء عودته من القرية متوجهاً الي الكفر بعد 
الملخرب: وحي لنا غن أوصافه فقد رآه بوضوح قبل أن يخيم الظلام, وتحدث 
عن الرعب الذي أصابه في .ذلك الموقفء رغم أنه قوي القلب ويضرب به المثل 
في الرجال الأشداء. صاحب الضولات والجولات» والذي لا يخشي شيئاً. وعتدما 
سألناة عما فعلة. قال أنه حمل الكاثن بنبوتة فرماه في الترعة حتي لا يران 
شخصاً آخر. وأخبرنا عن الحرف الذق وجدهة ميكتويا 3 تحت الكائن, وتأكد خطر 
أن اللعتة أصابت السقة أقتخاص وأن الحروف الستة تشير الي إسمه: وف أثناء ' 
عودتنا الي القرية كان تركيزي منصبا علي خضرء كنت أفكر في هذه الشخصية 
الكاريزماتية الصلبة؛ كان يشي ويده اليسري خلف ظهره كما إعتاد. ووجدت 
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الصال بين الجن والإنس؛ بيحصل ازاي؟ 

نس والجن مش عام واحد. دول عاطين منفصلينء كل عام ليه قوانينة: يعني 

0 عالهم لبهم شد وليهم حدوذ قٍِ الحركة؛ وعندهم شرطة ؤسجون 

0 ووظايف وعندهم فلوسء ونا بيبدخلوا عاطنا القوانين ذي بتتغيرء 

إن دول فيه بينهم زي نفق هو ال بيوصل ما بينهم. وري ما عندنا سحرة 
| يعدوا العام التاتيء هما برده عندهم حن قرر يدخل عاط الانس وذه قرار . 

. :. اليهم 

ايب النفق ده عيارة عن ايه؟ 

أيب. هل ممكن جن مسلم يتصل بالإئس؟ 

ابا حرم الاتصال بين العالمين. عشان كده الجن أو الإنس المسلم ال هيحاول 

شل د العام التاني يبقي غاضي ؤبيأذي نقسة ومش هيلاقي نتيجة: الجن المسلم 

ناهر لشخصء الشخض ده هيموت أول ما الجن يظهرلة لأن روحة مش 


ذه ظهرله في صورة انسان 

فافء يترغبء تخيل أن انت عمرك الاف السنين: هل ممكن تغامر وتروح 

ل غابة كلها تعابين؟ ريثا ري ها ادي الجن قدرات خلي جواة رعب من انه 
لكل لأنه فيه احتمال مموت» بالظبط زي ال بيدخل غابة تعابين: نفس الكلام 

لإنس. لو شاب حاول يروح المقابر ويعمل حجات معينة ممكن الجن يأذيه 
ب طش الاتصال مع جن مسلم مستحيل 

لمكن يس احتمالاته ضعيفة جذا. ومستحيل يدوع كثير. ده غير انه محرم 

آي الجن والائس. الاتصال الوحيد بيحصل بين السحرة والشياطين 

بب عاطم الجنء هل العلم عندهم معترق بينا؟ 

1 أبوة. لأن سهل عندهم اثبات دد. هما يقدروا يشوفوناء ويقدروا يدخلوا عالنا 

يتشكلوا فيه لأنهم مخلوقين من نارء أما احنا الانسء مستحيل ندخل عاللهم, 


]ةا 
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لأننا مخلوقين من طين قمش هنعرف تدخل عالطهم بجسمنا المادي ده: نعرف ‏ 
تسيب الحسد وندخل بالروج بس مستحيل تعرف نتشكل عندهم 
يعني مستحيل جنيه. تخطف انسي؟! 


فضحك خضر ونظر ليء امتعهاً من سنظرة الثقافة الشتعبية والقضصض التراشة ' 


على كاتب .مثليء ثم قال: 
- مستحيل. الجن ما عندوش القدرة يعمل كدهء جسمنا أصلاً ما ينفعش يدخل 
العالم ده اذا كنت بقؤلك مستحيل الاتضال مع جن مسلم. وبقولك الجن لو 


ظهر بصورته الحقيقية الانسان عش هيستحمل وهيموت في الحال الا لو روحه . 


صافية قويء مش بس كده: الجن يقدر يأذي الانسان ويأثر عليه وعلي دمه؛ 
لكن الجن معندوش اللقدرة انه يلبس حدء وكل الكلام بتاع ان واحدة ركبها جن 
جنسيتة كذا وبيتكلم علي لسانها ده كلام فارع 


- يعني كل الحوادث :ان شيخ جه لواحد راكه حجن بهودي والجن اتكلم على ظ 


لسائه وخرج من رجله ذه خرافات 


أيوة» وكان عندي نفس الشغف الي أسأل على كده أول ما دخلت عام السحر' ‏ 
كنت فاكر اني هسلط حِن علي حد فيروح يتلبس بيه: وبعد أكتر من عشر سنين - 


في عام الجن.بقولك دي خرافات» اسمع الكلام ده من واحد اطلع على عام 


الجن وعرف كل ال بيحصل 
- معقولة دي كلها خرافات!! طيب والشيوخ ال بتعالج والحوادث ال حصلت 
وأنا شوفتها بنفسي 


وقصصت عليه قصة بنت ف الرابعة عشرة من عمرهاء كانت تصاب بتشنجات 
ويتغير صوتها وتتحدث بالتركية رغم أنها لا تعرف. التركيةء وتكتب الإنجليزية 
وهي لا تجيد القراءة والكتابة: فنظر لي خضر نظرة تفهم وادراك» وقال: 

أنا كنت ساحر: الجن بيجري مجري الدم وبيوسوس بس ما يقدرش يليس " 
حد؛ أنا نفسي كنت فاكر انه بيقدر بس ده كله تخريف» أنا دخلت عام السجر 
وغصت لأعمق أعماقه. وأجزم ان دة مستحيل 

- طيب وقصة البنت دي اية؟ وللعلم أنا شوفتها بنفسي 
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د ذلك التوقيت لم يكن للأفلام أو المسلسلات التركية وجود في مصر 
يا أستاذ منتصرء أنا عارف أنا بقولك ايهء وكل ساحر حقيقي عارف كدة؛ 
0 0 شوف ينفسك: ؤهخليك تخرب 
1 اسم تخلي طيور تظهرلك: مع ان الطلاسم شوية كلمات» ولسه شوية 
هم عام الجن أكتر 
اأنت تفسيلة ليها انك 
نع تكون لعبة معمولة وتم تدريب الينت عليها عشان يستفيدوا من 
5" اطانع دكون فرض نفسىي أو البشت بتحاول تقلد حاجة أو تتقمص 
أ وبعدين اشمعنى الجن دايا بيتكلم ترقي» انت شوفت واقعة لحن ما 
ل .وذا العيلة ذيء أنا معنديش تفسير بسن متأكد ان مسحميل سي أو 
ليس اقس, ومشتهيل عمل دمل فالشيطان يلبس شخص؛ وطبعاً فى 
2 ديء ظهر شيخ وقري عليها حجات وضربها عشان يطلع الجن, 
الت كويسة 
. يالا مين مع بعص يا لها سيب تقم حم البدت خلها تك ان 
|| جن: وبعد الضرب والقرآن حالها ابحاء انها كده اتعالجت 
ْ فك منطقي. ولولا ان انت بتأكدلي ان التليس مستحيل كنت هفضل مصدق 
وروبا ف عصور الظلام كان يلا حد يجيله ضرع يعملوله فتحه في راسه 
ان الجن يشر مها ولو حد قالهم ده مش حن يقولوله امال تفسر بايه 
عات ذدىء؛ سمعان الناس مصدقينة مع انه نصاب» أسيل حاحة تنسب أي 
ول للحن 
ت الي حد كبير بما يقوله غضئ وفضلت أن أعود الي الحديث عن الاتصال 
1 عام الإنس وعالم الجن فقلت: 
: ا اتتصال بين العاخين . بدأ أول مرة 2 طريق الجن ازاي؟ 
روفن ويأثر علي بس مغندوش فهر 5 اق الانسان عه 
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قرر يتصل بعالم الجن عشان يستفيد منه معلومات وأسرار: وظهر السحرة فب 
سيدفا سليمان» وبعد سيدنا سليمان بقي فيه اسرار اكتر مثبقية من بشر اتعلدرا 
الفنون دي لإستخدامها في الخير في عصر سيدنا سليمان, لحد ما وصل السير 
لأعنف عصوره في عصر الفراعنه؛ ومن دقتها العلم ذه بدأ يقل لأن الأمرار 
مدقونة في كتب 

طيب الجن يقدر يأذي الانسان في ايه ويأثر عليه ازاي؟ 
فيه الأهم دلوقني. مش عاوز تعرف الكائنات الممسوخة دي عبارة عن ايه . 
تكرت كليل وكمت قد نسييت أجرها ق خصم كلامنا وبعد كل ما عرفت عن عام 
الجن فهيمث حقيقة هذه الكائنات: فقلت 

الكائنات دي جن بيتشكل ويرجع يختفي 

لدي حجن هيت 

-ميت!! وطا مات ليه اتحهول لكدة وازاي ظهر لنا 
-زي ما فيه ساحر بيحاول يتوب فالجن بيأذيه لحد ما موت» فيه برده شياظن 
بتوب وابليس مش بيسيبهم: فبيخدعهم ويقولهم شرط التوبة انكوا تتشكلوا 
ضرة واحدة على شكل كذاء: وأول ما يتشكلوا بيقتلهه 

- طيب وليه بيختفواء الشيطان بيخطفيه؟ 

- لأ بيختفوا لأن هما اتقتلوا في عالمهم, فالجسد ال هما اتشكلوا ليه بيختفي 
لوحده بعد شوية حتي لو احنا شفناه ومسكناة. لو اتقتل في عاطنا جستاه 
ستفضل لكن ابليس بيقتله في عام الجن 

- اسمحاي بسن ذه كلام مش منطقي 

هو انت مش مسكت الكائن ده؟ 

أدوةٌ 

- وجيت معاك كاميرا وصورته؟ 

- أبوة 

عاونك تحمض الصور ذيء هتلاقيها فاضية: مع انك مسكت الكاثئن ده بايدك 
لكن مش هيظير في الصور 
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عندما نمضت الصور. لأول هرة يكون بين يدي دليل واضح علي 
وعل أنه كتز يحمل أسرار العالم السشلي: كيف أمسك كائن 
5 الا و 

له: هذه الصور موجودة لدي حتي الآن وبالطبع ليس لها قيمة فلا يظهر 
ديم فزوجي هو من رأي: ولكني أقسم أنه صادق وأنه 
لصويو هذا الكائن 


إبي عا مهل حتي أصبحنا علي أعتاب القرية قبل المغرب بقليل» وبمجرد 
«الشرية توحه ثلاثة خفر بإتجاهنا وقاموا بالقبض علي: وقالوا اننى متهم 
نك قتل» أخذت أذكرهم أنني لست من القرية وأنه لا علاقة لي بها لأقتل 
آذ ها فم يصدقون بل م ينهو ملأ كلدي وأمروني أن أتوجه معهم 
كنت مصدوماً مما يحدث وط أفهم بعد ٠‏ أما خضر فقد تركني 


يطوف بالقرية ويستمع الي ما يدور بين الناسن: وشك أن .يكون 
دي السيب في بحادثة ثة القتل التى اتهمت فيهاء ولكن ليس بيده شن 
:0 كيه لك أ يفيه و المت لني عق عن جرم لل م يست 
بشكئء. الا أنها أكدت عنده الشك: وم يكن هملك أن يبحث عن برائتي» 
لك كر اكرر أن يبحث عن الكتاب ففيه الخلء وجلس لبلا يفكر فيمن يكون قد 
[) انه ليس سمهان بالتأكيف» فلو سرقه سمعان ا احتاج الي الي قلك الألعاب 
ي يفعلها مع أهل القرية, واذا كان قد فشل سابقاً في تعلم السحرء فالكتاب 
وبه تعويذات واضحة يستطيع بها فعل الكث حتي لو لم ينجح في تطبيق 
3 الكتاب: إذأ فليس سمعان من سرق الكتاب. وإذ بخضر يفكر ويغوص في 
5 رنه ليرضد كل الأشيخاصض ا ممكن أن يكونوا قد سرقوا الكتابء فكر ف العديد 
أهل القرية. الذين علموا بأمره في تلك الستين التي كان ارس فيها السحرء 
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وأخذ يستبعدهم واحداً تلو الآخر. حتني. قفذ إلى ذهنه شخصٌ آخر ١‏ بن 
فيه وأخذ يفكر ويفكر حتي أصبحت كل ذائرة الشك حول هذا الشخص, || 
"اقدورة عسوا . 

في خلال الفترة التي كان يعمل بها خضر في السحر. كان قدورة فى مله 
العشرنيات من عهرة. وكان ظفوحا شغوفاً لا تنقصه جرأة أو دضاء؛ وتوم 
فيه خضر أن يِكُوَن مساعده ووريثه في كل ما وصل اليه من أسرارء ورغم أنا 
كان الشخص الأنسب وقد أثبتت الأيام ذلك, فقد بدي عليه الإستيعاب السر 
والإرادة الصلبة» الا أن خضر قد طرده بعد شهر لسبب رفض خضر أن يذكره ل 
ولكنه كان يصفه دائماً بالقذر,وبعد هرور هذه الستينء كان والدا قدورة قد توق 
وتركا له بيت علي أطراف القرية» من خلفه أرض زراعية ومن أمامه طريق ترا 
يفصله عن النيل علي بعد أمترء عاش فيه وحيدا توجه خضر في منتصف اللبل 
الي بيت قدورة حتي تخطي شوارع القرية وأصيح على أطرافها: ومجرد سقوط 
عينه علي البيت: أضابته رهبة: وشعر بحدسه أن قدورة هو من سرق الكتاب, 
بدي البيت وكأنه مغارة سحر تجمعت حولها الشياطين والشرور. وشعر أنه لابم 
من الإقتران للتحقق اكش ولكنه اذا إقترب فقد يعلم بأمره قدورة. فلو كان 
هو بالفعل من سرق الكتاب, فقد أصبح يعرف الأسراره وقد يكون قد سخر من 
الشياطين من يحوم حول بيته ليخيره اذا اقترب أحد, وقف خضر مكانه يرقب في 
هيبة وحذرء ويده اليسري ترتجف خلف ظهره: ولكنه في النهاية قرر الإقتراب, 
فلو كان قدورة يملك الكتاب فلن يعجر علي أن يجعل حراساً يراقبون خضن ‏ 
فالحالتين سواء» تقدم خضر شيئاً فشيئاً وهو يهمهم ببعض التعاويذ. وأخا 

نضه يزيد حتي أصبح أعلي من صوت حركته الحذرة. واقترب أكثر حتي بدأ 
يسمع الأصوات الثي اعتاد في الماضيء ذلك الضوت السرياني والذي لا كلمات فيه 

ولكنة يبدوًا وكان بك كلمات. ذلك الصوت الذي حىق عنه متولىي سابقاً عتدما 

ظهر له المسخ: وقد كان خضر يعلمه: انه عزيف الشياطين: وأبقن حضر أن 

فدورة هو من سرق الكتاب ولكنه أصر علي التقدم أكثر, حتي شم الرائحة التي 

اعتاذ اللعيشة وسطهاء بخور يمني أصليء: مختلطة باحتراق جلد حيوان. نفس 
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تى عحرثئت فيه شحن الماضي وإقترب لعل حتي أصبح تحت التافدة 
عازه علي يعد مترينء ومع أضوات الشياطين والرائحة أدرك أنه 
ود ودق قلبه سريعاً وندم أنه إقترب: هذا الإقتراب» ول يملك حتى 
| شا علي قدمية تحت النافذه. وفجاءً فتح الياب فتخشب حسدة. 

]0 ا عن التنفس دزادت قوة ضريات قلبة وشعر بأ شدبيد وكأن 
١‏ 0 من خاوحه وليس من ذاخله؛ وفي لحظات طٍ" تزد عن الثلات ثوانء 
25 ِل الفنحر ومر أمام عينيه كل الأحداث التي فعلها في فترة سحرن» وكان 
م فخرج قدورة 5 القذر شبه عار وقطع الطريق ليقغذ قي النيل ليسبح 
م ب الليل. فأدرك خضر نفسه وتمالكها وتفسك ببعض الأمل الذي لاح 
لو سول المنزل فعبر الأرض الزراعية سريعاً ميتعداً عن المتزل: حتي اذا 
بل في عمران القرية: هدأت نفسه وروحه: وتوجه الي قصرة وقد انتشي 

ممن سرق الكتاب. وصل قصرة وكان في قمة إجهادة بعد أن كاذت 
تخرج. فغقا في النوم حتي الصباح . 


(1 


الفصل الخامس 


إستسلمت للخفر الذين كانوا يسوقوني متشبثين بي وكأنما قبضوا علي مما 
ا وكان خضر ما ال واقفاً خلف الخفر: وم أكن لأقبل هذا الوضع كلم 
فأنا لا أفهم شيئاً ولا أعرف أي اتهام موجه ليء فأخذت أقاوم الخفر وأصرخ فين 
وأسبهم» حتي قال أحدهم: ١‏ 
اتحرك معانا من سكات: 

- مش بلا أعرف مقبوض عليا ليه 


- انت متهم بجرمة قتل 
والظابط يعرف ان اثتوا جَابين تقيضوا عليا 
دده هو ال باعتنا ١‏ 


دهشت مما قال ولكني ظللت أقاومهم ثم قلت: 
ظب مش لا أعرف قتلت مين 


- سمعان 
-فين!! 
سمعان اتقتل 


سمعتها فتوقفت عن المقاومة واستجبت لهم. وسمع خضرٌ مقولتهم فتركني 
وانصرف . 

قضيت ليلةٌ سيئةٌ في سجن النقطةء لم يكن كسجون اللدينة: كان سقفه عال 
والظلام فيه دامساً لا يضيئه الا نور القمر الذي يتسلل من نافذة عالية: شَعرنٌ 
وكأته مغارة» لم يكن به أحدٌ غيري في ذلك اليوم: فهو حجز مؤقت للمتهمين ثم 
يتم ارسالهم الي قسم الشرطة بالمدينة. رغم الوحشة التي شعرت بها فى هذا 


اي اميا 
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0 ا الذي 2 وحملته ببدي»: 5-9 5 كل : هن خم عن 


3 أت سأقفي فية قترة كلست بالقليلة: فقد.انزعجت عندما ثم القيضص 
: ت أ عندما علمت أن الضابط هو من أمر بذلك؛ ومحرد دخولي 
5 والخفر ممسكون ق قلت: 
متضل ان أنا قتلت سمعان 

كن ضدك 
امه؟!!! 
ْ لو شافوك وانت ماثى في البلد بالليل 
ذي جرهة 
أفوك بعدها بتجري بسرعة:؛ ده غير ان فيه حرف مكتوب على الحيط قي 
ل تقدر تقولي ده تفسيره أيه 
ما أقول من هول الصدمة؛ فقام هو بصرف الخفر ثم قال لي: 
بلا لقا سمعان مقتول شكوا فى الغريب» وانت الغريب. والخفر قالوا 
.شاقوك بتجري بالليل: والناس اتجمعوا وطلعوا كسروا الأوضة بتاغتكِ 
نوا فيهاء وشافوا الحرف علي الحيط 
يااتت مش بتتهمنى بحاجة 
هش هتهم: بس أنا مش لاقي تفسير للحرف المكتوب علي الحبط 
ل بعد أن تنهد: 
هش متهم بس برده هقبض عليك 


3 ان 5 ميك 

الهمينى من مين؟ 

كن شر الناسس» الناس عتدهم استعداد بقتولوا ويعلقولك على أول اليلد 
مدقا وكنث أنا كبوا بسب الوقف. وأدركت أنه لاند أن يتم القبض 


سس سمكتك جه جيك 


209 


علي لفترة ثم يتم ترحياي الي المركزء ومن هناك أغادر من حيث أتيت. فلم ب 
لي مكوثٌ في القرية. ولكني لن أترك الأحداث وسأبقي علي اتصال مع < 
ورعما قابلتة ف القاهرة: خيم الصمت وم أجد ما أقول. فوجدت الضابط بآ 
بسخط وكأنه يحدث ثفسه: 

- سمعان الكلب, ال لو كان مات من أسبوع واققطع ميت حتة مكانش 
هيعيرة, دلوقتي عندهم إستعداد يقتلوا أي حد بقريلة 

الئاس منحتاحة: أمل عشان يعرفوا يعيشواء الخوف بيقضي عليهم 


- يقوموا بصدقوا سمعان!! 

- سمعان هو الأمل, القشة ال الغريق بيتعلق بيها ظ 
م يكن من الممكن أن أبيت في مكتب الضابط؛ فلو عرف أهل القرية لثاروا, 
والخفر من أهل القرية وهم غاضبون من قاتل سمعان, كل ما طلبته من الضابط 
أن يسمح لي بقلم وأوراق. وأمضيت ليلتها أفكر وأتأمل علي أن أدون كل شيل 
في يومي التالي في السجنء ولكن في صباح اليوم التالي وجدت باب الزتزانة يفتس, 
وإصتحبني الخفير الي مكتب الضابط: كان الخفير يعاملني بإحترام لم أتوقعدو 
وأبلغني الضابط أذه تم الإفراج عني فخرجت لأجد جموع الناس ينتظرون 
أمام النقطة للفتك ي؛ وأصابني الخوف الشديد من عدذهم: ولكني ١‏ أر الثر 
في عيونهم: وتقدم أحدهم فسلم علي معتذراً وتبعه الباقون؛ واصطحبوني الى 
الدوار في حفاوةٍ غريبة» وم يعد أي منهم يهتم لأمر الحرف الذي كتب علي 
الحائط في غرفتي وكأنه لم يكن . 


كان علي أن أتوجه إلي الضابط كما طلب منيء فلم أمكث ف الدوار إلا القليل, . 
بدلت تيابي وتوحهت مباشرةٌ اللي خضرء والذي أخبري أنه عرف سارق الكتاب, 
وحي لي عن قدورة عسو. فقلت له: 

- وهنجيب الكتاب ازاي؟ 

- فش هنجيبة؛ انت ال هتجيبة 


نعم 1١‏ 
اسندات 


ا افندك انت: انت ما جاويتئيش على سؤاليء ازاي نحبت من الموت 
د جوف ضايف بق وفيت 

يلا ١‏ محرفشنء : بسن أنا غمرئ ما اقتنعت بالسجر . كنت مؤمن بيه ومع ذلك 
: “نيه ولا بخاف منة. الإنسان لا يكون جواة خوف من السحر: الأيجاء 
استجابته للسحر أسرع: الفكرة أخطر علي الإنسان من السحر نفسه 
ل مظبوط: وال بيخاف من العفريت ببطلعله: الفكرة ليها عامل بس 
"1 ديل تقاوم السحر 
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ى أن أحى له كل شئ عني وعن حياتيء وقد كان يعلم الكثير عني 
ن خلال الحن: فعتدما قرر إيذائي في السابق؛ عرف الكثير عني: ٠‏ ولكنة 
| يويد 7 يسمع منىء فهو يراني الاآن من منظور آخر ورغم أثنن حت الآن 
بم السبب الذي دفعه لايذائ: فقد كنت الرفرك من بين الأشخاص الستة. 
أ خضر قتله وليس مجرد ايذائة: م أسأله عن السيبء؛ وفضلت أن أتركة 
فى بئقسه لاحقأء ولكن الأم ركان يقير فضول بضدة: فلم .يكن بيننا آي 
ل معرفة كما أني الوحيد قيهم الذي يقطن خارج القريه: ربما كتبت شيئا 
| لسع والسحرة سابقاً فإستفره: ورغم ذلك فقد استغرقت ساعتين أحكي له 
كيب عن أسالتة حتي قال: 

: ل كفاية يا تاذ منتصر: أنا فهمت كل حاحة 

5 عت ابة 

َي ها قلتلك #الروح" الروح العالية تخلي الإنسان يتصل بالجن وبرده تخلية 
في قوي وجواه مقاومة تحميه من الجن ْ 
عر آنا مكتنش متدين زى ما قلتلك 


فلقوالام اقتوام له مسسه مور 
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تالي يا حضرت. هتربط الروج بالدين 1 
فتفكرت قليلاً ثم كدت أن أسألة ولكنني تآخرت قليلاً حتي أستلهم صمائاً 
السؤال. ثم قلت: 
- يعني ايه روح؟ 
سألتني السؤال صحء هقولك كل حاجة بوضوح عن الكتاب وعن السعر 
دلوقتي» ونحط خطة عشان نجيب الكتاب» بس شعمل فقيوة ونتكلم 

قام في رصانتة المعتادة: ورأيته يمشي بيجسده الهزيل» ويده اليسري خلف ظهرل 
كما هي العادة. وأخذت أتأمله حتى اذا بدأ في تحضير القهوة استخدم كلا 
يديه ثم عاد بعد قليل ليضع يده خلف ظهرة؛ كنت أعتقد عمره بضع وثلاثون. 
سئة عندما رأنتة لأول مرةء ولكني عرفت بعد ذلك أنه في السابعة والأربين 
فتح باب القصر لتخترق أشحة الشمس الصالة. وجلس أمامي فقدم لي فنجان 
القهوة وقال: ‏ 2 

- الإنسان حسد ونفس وروح: وكل حاحة فيهم لبها غذاعهاء الحجسد بيشدك 


للأرض والحضيض. والروح بترفعك للسما والعظمة ٠‏ 
الجسد غذاءة الأكل والشرب: معروفة ذيء والروح غذائها الصلاة والقرب من . 
ربنا ظ 


- هش ضروري» الجسد كمان غذاءة الشهوات» والدين ماحرمش الشهوة انها 
نظمهاء أما الروح فغذائها كل شئ يرقي بيهاء التأمل الطبيعة فعل الخير القيم 
والأخلاق, الصبر والمقاومة وكمان الغبادات. أي عبادات لأي اله حتي لو كان 
بقرة» أي حاجة بترقي بالإنسان بتغذي الروح 

- طيب يحصضل ايه لو الروح ها وصلهاش الغذاء بتاعها؟ 

- الجسم لو مخدش غذاءه مش هيستحمل؛ هيجوع فيتاكل غصب عنك, 
وهيموت الإنسان لو الجسم ماخدش غذاءة: لكن مش هيموت لو الروح ' 
ها خدقش غذاءهاء بيس هتفضل تصرخ: والإنسان هيحس بدونية للأرض, - 
وهيسعي للسعادة فيغمس نفسه ف الشهوات والروح عمالة تصرخ, ومهما خد 
من شهوات عمره ما هيشيبع: لأن روحة هي ال جعانه 
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.وايه علاقة الروح بالجن: 
7 ' لو شاف جن علي صورته هيموت في الحالء مش من الخوف أو 
ءمة ٠‏ إنما لآأن الروقح مس بتستصمل» ع كيان من عاط مشتلفاء : عشان كدهة 
فر في الأول بيعتزل الناس ويصوم لمدة طويلة ويروح أماكن في الصحرا 
١‏ ال وغيرة من الطقوس 
:. أيه الروح قيس ستستحمهل»: اذا كان الشاخر شع ال ليستد عي الحن 
لك يأ حفرت اللوضوع. مالوش علاقة بالخضة: النبي كان لازم يتحنث 
بور عشان روحه تعلي لحضور حبريل: سيدنا موسي كان لازم برعي الغنم 
إن امس سيد تال طاقته عاصفة 
ليان 
رشفة من قنجان القيوة: ولأول مرة أشرن قهوة مثل هذه. وكأنها ثثير 
ل اللاضي. سألتة عماشرة فوجدتة يبتسم لي وكأئة كان يعرف آن القهوة سثثير 
”' فقال: . 
3د ال 0000 
يكار .0 ٠‏ طراه 2 يمسم اموت ود 
إستماع اليهاء شعرت وكأنني أعيش في عصر المماليكء قصر خضر علي الطراز 
الك لديم 0 كلها أمراد وحكايات: حو يبعث في الروح والسلام النفسي. 
وانت عبنت و السحر دي؟ 
فعروري: عملت أصعهاء قعدت في كيف لدة 2١‏ دوم بالتمام والكمال: بدون 
آكل إلا شوية تمرء وقعدت أتأمل وأطلع كل فكرة أو رغبة أو شيوة من فكري» 
خرمهنا الحسك من متعهة: الأول بيبقى فيه معاناة لأن الجسد بيشتي والروح 
تدا طرق على الصدر عاوزة تخرح» لكن بعد كده الضفاء الروحي ده بيخليك قوي 
قابلة الجن أو حتي سماع صوته ورغم كدة بتبقي مقابلة شاقة 
3 مث تماماً ما يعنيه خضر وإقتنعته بهه فالدين هو أقوي الطرق لتغذية الروح 
لكنه ليس السبيل الوحيد لذلك. وأدركت أثه كون له كوائئتة فحتى الأثبياء ثم 


بي فينايا 
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يكن لهم أن ينزل عليهم الوحي الا بعد تأهيلهم روحياً لذلك, وقد كان تأم 
السحرة وطبيعتهم: فقلت لهء 

- طيب السحرة دول شكلهم ايه؟ ومواصفاتهم ايه 
عرفت ليه بقي انت ليه مامتش 

- مش واضحة بالتسبالي 

انت فيك حاجة قوية بتغذي روحك: هى ايه معرفش 
- عشان كدة بتقول ان أنا ال هجيس الكتاب 

مظبوط. أما السحرة ال سألت عليهم؛ فمفيش صفات معينة تخلي قلان ساحر 
وفلان لأء لكن بعد ما بيتعلموا السحر بيبقي فيهم صفات مشتركة, بتلاقي 
معظم السحرة مش بيهتموا بمظهرهم ومش بيهتموا بالناس ولا العلاقات, طيعاً 
مش كلهم؛ بس في الغالب بيحصلهم كده 

- لية؟ 

- يلا تتعري قدامك الحقيقة: حقيقة الدنيا وحقيقة الناس: بتزهد فى كل حاجة, 1 
وبتفقد الرغبة في كسب ود الناس وإنك ترضيهم 

- عغشان كدخ معظم السحرة الحقيقين بيموتوا فقراء لأنهم بيزهدوا حتى في 
شهوة المال 

وتفضل أشم شهوة عتدهم هي السيطرة والكر: وال هي صفات ابليس 

طلبت من خضر أن يحي لي كل شئ عن السحرء فحي لي عن الطقوس 
بالتفصيل» وعن أعمال الكفر من تقطيع للكتب السماوية وتدنيسها, والاعتراى 
بالكفر صراحة والسجود لإبليس» وغيره من أفعال الفحش والفجر والمجون, 
تذلك تحدث عن البخور وأهميته وضرورة أن بكون من البخور الأصلى الخام 
وليس ذلك الأعواد. وحكي لي عن تلك الطلبات الغريبة التي يطلبها السحرة, 
من قلب غراب الي رأس ثملةء وأخبرني أنها خرافاتٌ لا علاقة لها بالسخر, إنما 
يستخدمها السحرة للإيحاء للناس:؛ أما البخور فضروري ولكل نوع إستخدام: 
كذلك "الأتر" شى من شعر أو ملابس الضحية: فهو مفيدٌ في السحرء وأخِذ 
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للى عن السحر فى المغرب وف أفريقياء وكيف أن بعض القبائل تقتل البشر 

دام أعضاتهم في طقوس السحرء وأخذ يجيب عن كل أستلتي حتي سألته: 

كل ذه عن التعاون بين الانس والشيظان: سيدنا سليمان سيطر عابي 
1 ذاي؟ 

و5 5 ملا وأضابثه تلك الرعشة من جديد. ثم قال 


أهيل الروحي والطقوس والموهبة؛ كل ذه مالوش لازمة بدون معرفة الأسرار» 
رآر هي المفتاح. مفتاح النفق بين العالمين. وخليني أسألك. ليه الساحر في 
اشرة بيعمل نفس الطقوسس مع إنه غمل عقد فع الشيطان: لية مش بينادي 
يه وخلاص 
شر | معروقةك بالنسيالي 
ملسي وي املفتاح: الطلاسم هي أهم حاحة فى السحر 
ك توضحلي أكتر 

اعندك ك طفلة. وظليت هنها حاجة بالإنجليزي. هتفهمك؟ 


الطلاسم هي اللغة بين الإنس والجن 

سن الشيطان بينكلم معاك عادي وبيقولك معلومات بلغتنا 

ع .ها يتفتح الباب: لكن مفتاح الباب نفسة وإستدعاء الجن بالطلاسم 

ل مالم اشمحة من شل: ل إلا من ساحرء أخيرنى 
لدم هي "كلمات": حتي الطلاسم الرقمية إنما تشير الي كلمات. أخبرنىي 
زَ في الكلمة» وتذكرت قصة سمعتها من والدق تحي فيها أن الأطباء 
لوا يفشلون فى علاح السنط: فكانوا يقرؤون تعويذة بطريقة فعمنة فنذهشب 
اسنط. وسألتها عن وجود أي طقوس من بخور أو غيره. فأخبرتني بعدم وجود 
1 رس» إتما بممجرد قراءة التعويذة يزول السنط بعد أسابيع من تلقاء نفسهء 
كانت التعويذة عبارة عن أدعية يوجد بها كلمتين غير مفهومتين "هودس 
ودس» ولا تنفع التعويذة بدونهماء وفسرت الأمر وقتها بأته التأثير النفسي 
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وإقتناع المريض بقوة هذه التعويذة. ولكنها أكدت لي أن التعويذة كانت تنجم 


في أغلب الأحوالء إثها الكلمة: السر في الكلمة؛ ولكن أتفحل الكلمات كل ذلك!! 
فجرد كليات» فقلت له: ٠‏ 

- من شايف إن الكلام ذه ساذج وصعب إنك تخد عني بيك؟ 
الكلفة أهم حاجة في الكون يا حضرتء والطلاسم كلها كلامات معينة: والكتاب؛ ‏ 
فيه آلاف الطلاسم: الكلمة هي كل حاجة: وبدون الكلمة مفيش حياة 
أنا أعرف إن ابلية أساس الحياة 
والكلمة أساس الوجود. الكلمة هي كل حاجة, الوحي كان كلام العلم اللدني 
وإسم الله الأعم كلمات: بلعماء ابن باعوراء كان معاه كلمات» السحر تعاويذ 
وطلاسم وال هي كلمات» الكلمة هي التواصل بين الناسء ربنا علم آدم الأسماء 
لأنها أخطر ما في الوجود. الجواز كلمة والطلاق كلمة: كلمة تقوم حرب وكلمة 
ترد فبك الأمل 


إن الأسرار تنكشف شتياً فشيئاء وتعمدت ألا يظهر على وجهي الإقتداع حتى ظ 


يستمر في كشف المريد. فأكمل قائلاً: 

الكلمة بتأثر في كل حاجةء كلمات معينة لو قريتها علي المية بتديها صفات 
ثائية: سفر التكوين أول حاجة فيه بتتكلم عن بدأ الخلق؛ وبيقول *في الْبَذْءِ كان 
لْكَلمَدُ وَالْكَلِمَةُ كان عنْدَ الله. وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله 

- دق فى إنجيل يوحناء بس مش اللمقصود بيها الكلمة 

حتي لو مقصود بيها الله أو اللعجزة أو أي حاجة. مجرد إستخدام اللفظ له 
دلالة لسر مش ضيفهمه أي حد. بلاثن كده. القرآن عبارة غن إيه؟ كلمات, 
الأذكار عبارة عن كلمات: تفتكر لو خدت حاحة هن أدعية الحماية زي أذكار 


الصباح أو المساء أو السفر أو الأكل أو دغول الحمام وغيرت فيها كلمة واحدة. 


هل ذه صح؟ الأذكار وآية الكربي كلمات مكتوبة بشكل معين وفيها أسرار 
بتحمي هن الحسد والشياطين 

شعرت وكأنني كنت جاهلاً ولا أعرف شيئاً عن العالم السفلي: بالفعل هي 
الكلمة: وقد أطلعنا الدين علي الطلاسم الواقية من الشرور: وهي الأذكار 
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لأدع ولكن ط يطلعنا غلى الطلاسم التي تضر وتصيب بالشرور. لقد نجحت 
تمائه تأطلمني علي أخطر سى هتكن أن يصوقه بش ولكن ما قاله بعد 

لكان كفيلاً بأن يفزعنيء ويجعلني أعرف بحق خطورة هذا الختاب وما فية 

د.استفزازة هذه المرة: إنما كنت أسأل سؤالاً عادياً فقلت: 

' 4 ركد الجن إذي الطلاسم للإنس عشان يحضل اتصالء الإتضال ده ايه ال 

فكة؟ 

نم ملطاها جحي . البشر هما منشأ الطلاسم دي 

6 تا مما قالك ولكني آثرت أن استشع للمزيد فظليت منه توضيصاً فقال: 

ن سهل يدخل عاط الإنس وسهل يشوفه: فبيدخل عام الإنس وقت ما 
ما الإنسان في العصور القدهة من آلاف السنين فكان حاسس بوجود 
0 الآخر وكان عنده رغية في إنه يتواصل بيهء وبتجارب كتير وعلوم توفرت 
وقتها إكتشفوا طقوس معينة؛ وبعدها بفترات اكتشفوا ان السر في الطلاسم قبل 
لطقوس: ونداً الإتضال بين الإنس والجن, وكان الجن بيطلع السما يسمع فيها 
وينزل للإنس يقوله أخبار السماء ومع كل كلمة صدق بيحط ميت كلمة كدب؛ 
إذه أصل السحر وأصل الطلاسم: وفضل يتطور مع الستين لحد ما وصل لأعم 
47 ه وقت الفراعنة 
غم ثم الاثارة التي كنت قيها إلا أنني بحسي الصحفي قصدت أن أعارضه بل 
كل ار مقتنعاً ما يقول: فقلت له: 
: نص الكلام بسن ال صح: الإئس فعلاً هما أصل الطلاسم. ٠‏ فسن الطلاسم - 
أقل ةا بعد سيدنا سليمان لما مات ودفن كتنب السخر تحنت الكرسي 
اي قصص منتشرة سن كلها خرافقات: سيدئا سلبيبان أصلاً جةه بعد سيدنا 
موسي وبعد عصر الفراعنة. تفتكر الفراعنة برعوا في السحر ازاي؟ 

0 طبعاء موسي ويعدين عيسى وبعدين محمدء وباقي الأثبناء كانوا قبلهم 
يعني داؤوود وسليمان قبلهم بكترر 

فنغير وجه خضر ووقف غاضباً وقال: 

:شوف يا حضرت لو عاوز تعرف يا مرحب» لكن هتقعد تخرف تبقي جاهل 
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وبتقاو- 

0 منه:' فقد كنت أتحدث ذون أن أقرأ شيئاً عن الأمرء وقد لاحظ 
الحرج الذي كنت فيه فقال: 

عموماً دي معلومات سهل تدور عليهاء وضروري هتقري وتتأكد, وفيه آية في 
القرآن بتقول إن داوود جه بعد موسي ودخل حرب وقتل جالوت..عموما لازم 
نسيبنا من الكلام ونبدأ نخطط عشان نجيبه, المغرب ذاخل عليتا 

دطيت أتا لذزم أروح للظابط فبرورى»: أكيد بعتلي ميت مرة علي الدواز. هروحلة 
وهرجعلك علطول 

تركت خضر راغما. فشغف معرفة الأسرار ليس له حدوذ. وخصوصاً أنني وعلى 
مدار غشر سنوات ظئنت أتني وصلت لكل شئء كان الضابط قد أخبرني وقت 
الافراج عني أنهم قبضوا علي القاتلء وم يسعنا أن نتحدث وقتهاء وكان سببٍ 
حفاوة الناس بي هو أنهم. شعروا بظلمهم ليء فقدموا إعتذارهم بشكل غير 
مباشر عن طريق إكرامي والاهتمام بي. وهنا دخل الضابط الذي كنت أجلس في 
مكتبه: إعتذرت له لتأخري وأخذنا نتحدث وأخيرني أن أحد شركاء سمعان هو ٠‏ 
من قتله وقد وجدوا نقاط من الدم علي ثيابهء وقد إعترف ودلهم علي مكان 
أذاة الجريمة؛ وم يشغل بال الضابط سبب خروجي ليلاً وانما شغله شئ آخر, 
فوجدتة يقول في نهاية حديثنا الذي م يطل: 

عندى سؤال واحد يا أستاذ منتصر 

اتفضل 

الحرف ايلكتوب عاي الحيط ق الدؤار انت ال كتبته؟ 

فارتبكت قليلاً ؛ وقلت بتردد: 

لا 

فقال بحماس: 

- يعني المسخ ظهرلك!! 

- فردة لأ 

امال خةه هنين!!! 


في أيه ماتحرفش؟ 

فعلاً أنا شوفتك بس معرفش جاه منين 

سس حروف. حرف منهم كتبه سمعان يبقي فاضل أربعة: لو الحرف 

بك ابلسخ هو ال كتبة يبقي عندنا خمسة, ؛ ولو لأ يبقي أربعة بس 

إل ل همرة أتعمد إخفاء المعلومات علي ضابط ققلت لك: 

رت عن اليلذ: وشمعان أكيد كان غاوز حاجة مختلفة: فممكن دكون 

د يعمل كدة عشان أبلخ والناس ترعب أكن سمعان دة ذاهنة: أضل لو 

السخ هوال كيه كان على الل . ظهري 

الضابط بكلامي ولا أعلم لماذا كنت أضلله. ولكني ربما أردت أن يبقي 
لكاب سما وفي كل الحالات لم يكن ليصل الي شئ لأنه لا يعلم بأمر فاروق 

ٍ-” :المسخ السادس شيثئاً. وذلك لأن المعلم فاروق تكتم علي الأمرء فقلت 

ْ 3 اودع 

8 أريع حروف بس. وبيئي وبينك أربع أو خمس حروف حاولت 

١‏ بكل الطرق ما وصلتش لحاجة. وعموماً سمعان الله يرحمه ما استفدش 

اجة.من الحرف ال كتبه عندي 

هو ها استفدش بس الحرف ده قلب اليلد 

اثلث بتعجب: 

قلب البلد ليه؟! 

كثن فى الأول لما سمعان اتقتل وشافوا الحرف عندك» إعتبروا ان انت سبب 

نه وسمعان بينقذهم منها؛ عشان كده قتلت سمعان: وبعد ما قبضنا على 

31 الناس هجموا على بيت سمعان واكتشفوا الحقيقة: كلهاء وفجأة بقي 

ال مرف المكتوب في الدوار معناة لبهم ان انت بطل والمسخ ظهرلك وانت فتلتة. 

د ها كانوا عاوزين يطردوك بقوا غاوزينك تقعد في البلد:.عشان تقثل أي 

صايني الاحباط وقلت: 
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- يعتي الاستقبال الكويس منهم ليا بعد.ما خرجت من الحجز ماكتش بسبب 
انهم ظلموني 

- لأ طبعاًء ومين قالك ان الناس طيبين قوى كذه 

فقال الضابط كلمَةٌ لازلت أذكرها حتي الآن: 

الناس مش طيبين, الناس غلابة: لكن مش طيبينء دول جواهم خبث يكفي 
الكونء وسيل عندهم يظلموا أي حد ظ 

فصمت وأنا حزين مما عرفت ومن خيبة أملي في أهل القرية الطيبين. فوجدته 


يقول: 
- موت سمعان ما يهمش أهل القرية يا أستاذ منتضر 
ازاي بشي 


بالنسبة للناسء سمعان مامتش. الأمل هو ال مات, وكان لازم يلاقوا أمل تان 
عشان يقدروا يعيشواء مش ذه كلامك يا أستالا منتصر 

وأنا تقنت أملهم 

بالظبطلء انت الأمل 


خرجت من عند الضابط وأنا أضرب كفاً بكف, في لحظة جعلني الناس مجرماً 
وف لحظة أصبحت بطلا لقد تعرت حقيقة الناس أمامي» فالناس لا يمكن 
إرضائهم ولو اجتهدتء لقد غيرت هذه المغامرة الكثير في شخصيتيء لقد 
أصبحت أسعي الي المعرفة وليس الي الشهرة. أريد معرفة الحقيقة ولو كانت 
ضادمة: الئاس لا يريدون معرقة الحقيقة. يفضلون الامان بخرافات لو كانت 
ستمنحهم الأمان: وأدركت أن الحقيقة أحياناً تكون خطر علي الناس 
وانصرفت عن التفكير في التاس الي التفكير في السحرء وأخذت طوال الطريق 
أفكر فى غدة أمور حتي وصلت الي خضر فدخلت وسألته مباشرة: 


ل الأرواح والأشباح 
الكتاب يا حضرت: صرورق تفكر منجيية ازاي 


سج ص مسح مد دع يد يل 
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بنبي علي شوية أسئلة عشان الصورة تكمل»: وعد ها حيتت الكتاب 
]1 الأرواح والأشباح حققتها اية؟ 

عراز مجهولة؛ السحرة الأوائل.وهما بيجربوا ويعملوا طقوس وطلاسم 
مدار آلاف السئين كان بيظهرلهم أشباح. وعفاريت مالهاش علاقة بالجن؛ 

١‏ الأرض في العصور القدعة كان فيها كيانات وكائنات كتير ويمكن عوامم 
بر الإئس والحن: والسر 2 الكلمق الطلاسم: وطلاسمع معينة. ممكن تهيج 
١‏ خامضة في الكون داقية من آلاف السنينء الكون فيه آلاف الحجات الهائمة 

» لكن محدش عرف سر الأشياح ال هش حِن؛ ومنهم ال فسرها انها أرواح 
نين 

ليب وده تفسير صحبح 

1 فارغ مفيش حاحة اسمها أرواح ميتين تظهر للبشرء مفيش حاجة 
ها تحضير أرواح. الروح بعد الموت بتروح عام الحقيقة وتنفصل عن عالنا 
ومستعيل ترجع تالى؛ طلا بنفكر ف واحد ميت الروح يتحس بدة بس 
حصل ان ناس حضروا أرواح وأنا شوفت ده بعيني 

عرقت منين ان دي روح. مش مِكن ده حن! السهر يقالة آلاف السنين تحضير 
الأ ع المزعوم ظهر هن متين تلتميت سنة بس: :دي خرافات عاوز تصدقها 
5 وكل تجارب تحضير الأرواح فشلت: وكلها كدب ودجل وتدليسء أرواخ 
لد دتشوفنا ويتحس بيئا فعلاء ويلا احنا بينام بنموت فيما يسمي بالموت 
١‏ 0 ا بتنتقل ليهم لعايلهم علشان كده ممكن تشوقهم في انام لما احنا 
لروحاهم؛ لكن اننا نخلى روح ميت تتحضر ذه مستحيل ومش حاجة نقدر 
تعملها بشكل ارادي زي السحر 

1 أذ كلح عن الطلدم متكي أنه وقوتها اية 

سألتتي السؤال الصح» بس ذة موضوع يطول شرحة. وده أهم حاجة في 
السخرء والطلاسم ماكنتشن يس للإتصال: الإنسان بفجرة .وجبروته مد إيده 
'عشان يوصل لأكتر من كدة 


ساعد ع سر كر عوج جد 
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- يعني اية؟ 
َف البداية الإنسان كان عاوز يتصل بالعالم الخفي فدخل فى بحور الطقن, 
بالخرافة, لحد ما وصل لطلاسم تخليه يتصل بالجن فعلاً ويعرف منه معلومات" 
ويستفيد من قدراته. لكن الإنسان ما إكتفاش بكده. اتجرأ ويدأ يحاول يعمل 
تعاويذ تسيطر غلي الجن والشياطين غصب عنه, 5 معني أصح تأمرة أمرء كل 
ده بلا اكتشف ان السر في الكلمة: اسم الله الأعظم مثلاً لو حد دعا بيه هيجاب 
في الحال» بس ده صعب أي حد يعرفه: فدور علي تعاويذ تانية تسيطر علي 


الجن والشياطين 
الكلام ذن خطير. كمل من فضلك 


علي مدار التاريخ كان فيه نوعين من السحرة. سحرة استخدموا السحر الأول 
وهو الإتصال بالشياطينء ودول كانوا بيحبوا ينشروا علمهم غشان الشهرة. 
ومعظم كتب السحر الموجودة من النوعية ديء والسحر ده معتمد علي الإتضال 
بالجن. فمش. كل الناس بيقدروا يطبقوا الطقوس والتعويذات الموجودة فى ٠‏ 
الكتب: والنوع التافي فشن السحرة هما ال حاولوا يسيطروا علي الجن. وذول كان 
بيدفعهم رغبة العظمة ووجود الذات العليا وجنون الخيال. ودول نادرين جراً 
علي مدار التاريخ» وكانوا بيحافوا علي أسرارهم ويخافوا على السرية والكتمان, 
ويلا كتبوا كتب كان عشان بس يحفظوا الأسرار من الضياع: ومعظم الكتب دي 
مدفونة في أماكن سرية: ودي أخطر كتب في العام بلا منازع: لأنها معتمدة علي 
تعاويذ بتأثر في الكون والعام السفلي بمجرد قرايتها وتطبيق الطقوس 

- انت؛ مدرك خطورة الكلام دن يعنى انت كان معاك كتانب فية الاف التعاويذ 
ال تعمل كل حاجة في الدنيا 

بايا 

- معني كده ان الموضوع مش ايمان وكفرء الموضوع في الطلاسم؛ والكون له 
قوانين ثابتة زي قوانين الفيؤيا والاتصال بالعالم السفلي كمان له قوانين ثابتة: بلا 
العلم اكتشف الذرة والحادسة واطوحات: قدر بعمل طيارات وقتئابل وتلفزيون 


اسم ل اج يق سرصم و 
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وأء والسحرة يلا اكتشفوا قوانين العام السقلي قدروا يسخروا الموضوع 
الطريقة: السر فى الكلمة 

مة بشكل معين ومع طقوس معسينة: تعويذات فيها كلمات محدذدة تتقال 
ِقّةَ معينة مع طقوس وبخور معين. بس مين يعرف الكلمات دي. لكن 
لأ نقول ان النوع الأول من السحر بيبقي في كفر طبعاً 

8 يس التاني مش لازم وممكن يكون فيه تعاويذ تعمل حجات خارقة بدون 
د طء لكن معظمهم برده بيتصل بالجن لأن الموضوع مثير وفيه مغامرة 
لساس بالقدرات الجيارة وال آنا والذات: انك تتصل بشيطان مش بس تعمل 
ات خارقة؛ ومعظهمهم بيبقي داخل ف الأول عنده نية يبقي ساحر قبل ما 
وف ان السر في الطلاسم: فحتي طا بيعرف بيكمل في السحر والكفر والاتصال 
لشياطين: هو من الأول مقرر يببع دينه 

يشان كده الشيطان كان في أتعس فتراته وقت الفراغتة لأنهم وصلوا للسحر 
فبسبما على الحن:» ضح 

فش ده السيب» سيدنا سلييان كمان سيطر علي الجن مش بس الفراعتة, 
مجر علي مدار التاريخ. بس مش ده السبب ال خلي الشيظان في أقتعس حالاته 
يمكن عشان القراغنة كانوا بيسخروا الجن بدون عدل او رحمة أما سيدنا 
يمان كان عادل 

الرده مش 3ه السيبب 

1 له ل ايه؟ 

75 أستاذ منتضرء الكتاب أهم: لازم نيدأ نقطط عشان نرجع الكتاب 

أفقت علي ما قاله: لقد إهتممت بالأسرار وشغف المعرفة ونسيت أخطر كتاب 
علي مدار الزمانء وربما تناسيته لأن فكرة أنني من سيحضر الكتاب كلما زارتني 
أصابني الرغبء ولكن لابد من الحصول عليه لإنقاذ الخظر الكارثئي الذي يمكن 
أن يحدث على يد قدورة: أو 5 أي شخصض رقع الكتنات ف حورتة . 


سدح تعاس كرتم تخي 
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الفصل السادسن 


ذ متتصر ٠‏ أصحي ب أستاذة محعكمر 
]320 لانت شيل انا نا هقدر أنام 
ور 'تجيب الكتاب. ده أنسب وقتء لخظة طلوع الشمسء قدامنا نص 
قو صا الفجتر 

الك -مشاكسا كما هي عادقء أو انه طبعي كصحفيء يساورني الشك كشراً 
ناما أن أرواغ بأستلتي وتعبيرات وحهى لأَسَتقة من أماضي: 
1 أنت قلت الروح مالهاش علاقة. بالدين؟ 
ماقلتش كده يا حضرت: أنا قلت مش بس عن طريق الدين» وضروري انت 
ل ان ريتا هو ال خلق الكون وضو بايده يحميتاء صلي وادعي نرجع بالكتاب 
١‏ مقتئعاً مما قال قبل أن يقول؛ انما كنت أراوغ» فقمت لأتوضأ وندق 
شر اغلم احتمال الأذي أو ابلؤت موجود: اثني أذهب الي وكر الشيطان: 
١‏ مكان الخطر: ورغم الخوف الا أثني ولأول مرة أدعوا الله بهذا الخشوع 
7 انيت الصلاة وتحهزت انا وخضرء ثم هممنا بالخروج, وأغلق. باب 
نم مر الخارجي واستدار للذهاب فأفسكت بعضده وقلت: 
رودي ذه مشوار يخوفه أهم حاجة إعمل كل: ال اتفقنا عليه 
بب هش أنا عديت من ال حصل في :4/ يبقي هعدي من ذه 
ن ضروريء انت دلوقتي رابح برجليك 
و الخ هييجي منين” 
ظ م لمعيف السو مه رودي لس جد 
م محدش ممكن يتوقع الخطر هييجي منين 


صم صصضداف قر 


طيب غندي سؤال واحد عشان اطمن 
مالي 1 

هو الكتاب ممكن يكون عليه حراس؟ 
ممكن بس دة مستبعد. الخطر الحقيقي مش من قدورة: الخطر الحقيقي من 
الشيظان, الشيطان ممكن يأذي أى حد يقرب من الكتابٍ ده إسألني أنا. دم 
أكثر كتاب ملعون علي وجه الأرضء لعنته من قوته 
هو اسمة آنه الكتاب دن؟ شفين اللعارف؟ 


- وانت جاي تسأل علي اسم الكتاب دلوقتي!! شمس المعارف ايه ذه كتانب 


عادى مالوش لازهة هرمي عندى قَّ البيتء» زي ما قلتلك الكتاب جلدي: ولوناه 
بتي» وعليه حتة جلد بتقفله غشان محدش يقدر يفتحه 

م يطمان قلبي: وشعرت وكآن خضر يرهي بي في المهالك ويستغاني لصالحه, 
تيف صدقتة طوال الفترة السابقة: وها هو الآن يرسلني الي حتفي ويقف هو 
منتظراأ كانت تعليماتة صارمة: أرتدي ملابس واسعة نسبياًء أي عطور ممتوعة, 


ورش ملابسي وملايسه ياطاء والملح» وأمرني أن أقرأ آية الكرسي باستمرارء وكتب . 


لي تعويذة حفظتها عن ظهر قلبء كان أنسب وقت هو لحظة طلوع الشمس, 
حيث يكون قدورة نائماً والشياطين في أضعف حالاتهاء وأوصاني أن آخذ الكتاب 
وأخرج مباشرةٌ ذون محاولة لإيذاء قدورة أو التفتيش في أي شن . 

كان يوماً لاينسئ؛ أكتبه كما حدث بكل تفاضيله الدقيقة مشينا في هواء الصبح 
العليل» والفلاحون والموظفون والطلبة قد بدأوا في الخروج من بيوتهم» كان 
ظهرة: وقطعنا الطريق علي شط النيل متوجهين الي بيت. ولساقٍ يرتعش وشو 
يردد آية الكرسي في صمت, واقتربنا من بيت قدورة وقلبي يتخلع من مكانه. 
ومشينا في الطريق الترابي بين النيل والبيت: وأمام البيت مباشرةٌ نظر خضر نظرةٌ 
خاطفةٌ الي الوراء: ثم أشار لي فانحرفت ينا مع حائط البيت وأكمل هو السير, 
ومشيت دين الحائط وفروع الغاب التي تخبثئني من الأنظارء وأا أبحث عن 
ناقذة مفتوحة؛ وسمعت تلك الهمهمات السيريانية فخفت بشدة وشعرت أن 
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. ل ياطين, ل أجد نافذةٌ مفتوحة والتفقت مميئاً لأصبح خلف البيت 
.أيضاء ثم التففت ثانية فلم أجد شيتاً ولازت أسمع الصوت» كنت قد 
| ل مصسك سودي يهب مسيم 
" م كيرا ولحت باب البيت وكأن به انفتاحاً بسيطاً يصعب ملاحظته. 
ار للخلف فلم جد أحداً يرانيء ومشيت في الطريق أقترب من 
ته ففتح فقفذت الي الداخل في طح البصر . 


؛ الناب ووقفت خلفهة ويدي علي فقيضك وكنت الهسن وأنفاسى مضطربة 
ش ) أهدا وأطمك أ ن أحدا م يراني وآنا أدخل: وكان سمعي منصياً علي 
) ؤنسيت أنني في البيت الملعون: وماهي الاالحظات اوتذكرت فقيل أن 
سمعت صوت سية يجوار أذفي اليفني» شفقت أن أفتح البات وأركض 
درت ا بظهري علي الباب ونظري محص المكان بحثاً عن 
وسرت في جسدي كله قشعريرة توتر عالٍء واستمر.صوت الحية من 
ذني اليمني» »لم أتحرك وظللت مستندا علي البافةة وفكرت قي فتح الباب 
به وبدأت تشسىي تهدأ 0 فشيئاء ه وقصوت الحية مستمن فأفاقت عيني 
ن“الكان: وأنصرت عبني منقد الفحم في منتصف الصالك, وخلقة طاولة 
بي وهناك في اليمين أيضاً طرقة تأخذ الي باقي البيت: ووضعت علي الطاولة 
وتحت الجمجمة كتانب وعلق فوقها قفص بك نومك وآخر به غزابية 
ااا من الحديد تتدلى على جائبي الضالةء وبدأت الهمهمات السريائية 
ا من جديد. وانتقل صوت الحية ليصدر من بين قدمي فالتفتت عيني 
3 غل: وبمجرد أن رفعتها رأيت شبحاً يمر أمامي. وقبّضت يدي علي الباب 
يرت جوت ود حلي متبضي لخبي حاوات النطة يكل 01 0 قّ 

ت.خلفى لأجد كل شئ هادئ: فتقدمت خطوات» فتهيج الغراب 0 
4 المخضيف. وإقتربت من الطاولة أكثر وأكثر, باع ال لأبعدها من 
الكتاب. فتد حرجت وسقطظت أرضا فتبعتها غيني حتي وقفت تحت قدمي 
زه والذي وقفا عند مدخل الطرقةء ووضع يدية عاي حوائطهاء كان بشع 
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الوجة؛ وعيتيه منتوحة تحملق ف ولا أدرى أمسشقظ هو أن ناكم واطراة 
الأربع شديدة الرقع والطولء» وسقط الكتاب من يدىء وتصلبت عيني بط 
وتراجعت قدمي الي الخغلف. واصتدمت بالحائط ووققف قدورة أمافي دول 
حراك وأنا أنتظر الأذي منك: ثم أدركت أنه ميت: فخطفت الكثاب وهرعت ||| 
الباب وكدت أفتجه لولا صوت الفلاحينء فاستندت علي الباب فوجدت الناذ 
في وحهي فوق المكتبء فهرعت اليها وققذت فوق المكتب وفتحت النافاا 
وقفذت منهاء وم أشعر مما حدث بعد ذلك . 
أفقت لأجد نفسي في قصر خضرء وخضر واقف. بجواري. وشعر بإجهادي فآثر 
أن يتركني أرتاح؛ ولكني أخذت الكتاب بعدها وتسلسلت من القصء وتوجييل 
فوراً الي الدوار فجمعت أغراضيء وغادرت البلدة فوراً فلم أكن أثق في هذا 
المدعو خضرء وخفت أن يكون غرضه الحصول علي الكتاب ليس الاء و اكتفيث” 
بذورة الي هذة المرحلة لأكمل أنا الرحلة وحدي ؤمعى الكتاب» وم مرا علي 
فتح الكتاب وأنا في القطار. ولم أجرأ علي النوم أوما رغم المجهود العصبي 
القاسي والذي تعرضت له . ْ 
ملحوظة: لا أنسي ذلك اليوم الذي أثاني فيه زوجي وهو يحمل حقيبته فادماً 
من. القربة» كان وحهية خافتاً مضطرياً كما م أراه قبلها ولا بعدهاء م أتحدل 
اليه وهو علي تلك الحالء انما تركته ليرتاح من عناء السفر. فضلت انتظار الغد 
للحديث» ولكن لم يسعفتي ذلك فقد أت الغد بجديد.. 


دخلت منزلي في القاهرة. في ذلك اليومء وأنا في حالة هذيان وأكاد لا أشعر بم 
حولي؛ استرحت قليلاً ثم عمدت الي الكتاب فجلست علي مكتبي ممسكاً به 
كتاب جلدى عريق: تشقق الحلد بعض الشي.؛ جلد طبيعي علي خالته لنسن بة 
تصنيع أو ذباغة. وكتب عليه 0 بالفضةء وكان الجسم مكتوراً بحروف قريك 
تشبه حروفالهيروغليفية وإن لم أكن علي يقين: وكتب تحتها بخط أصغر اسم 
الكتاب: انة لأينلوخ". | 
كان به ما يشبه الشريط الجلدي يممتد ليغلق الكتاب؛: وعندهما قلبته وجدت 
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3-5 إخيرة وكانها بوصلة. حاولت فتحه فلم أستطع:ء وكان الحل أمامي أن 
ذا الشريط لأفتح الكتاب. بالقوة: ولكني آثرت الحفاظ علي الكتاب» 
8 أحفت أن أفتحةه مثلك الطريقة: وأخذت أدير هذه البوضلة محاولاً 
نتء حتي وجدت الكتاب قد انفتح وم أكن أتوقع ذلكء فتحت أول 
9 الأوراق من الورق القديم الردة: وقد كتب الكتاب كله بخظط 
حكن الضفحات مرقمة ولكن من حهم الكتاب توقعت أن بقترف من 
مائة صفحة. وف أؤل ورقة كتب اسم الساحرهء وقد عرف نفسة: بأنه 
كت قد اطلعت على الكثير. من كتت. السحر سايقاء وكان الكاتب 
الابيد بصبغة 5 دينية: كأن يقول "الشيخ الروحاني فلان» أو "الاماء فلان" أ3 
علفية فيصف نفسه بالعام أو عاط الأفلاك؛ أما هذا الكتاب فلأول مرة 
الكاتب تغرف نفشة بالساحخر فلان. وكأنه يعترف بذلك بل ويفهخر وبدا 
كف تكلمات مشهومة ولكنها غامضة: لا تصرف ان كانت ذثنية أم شيطانيكة: 
كانت تعني كليهماء فقد بدأ الكتاب بالتحدث عن الأزل والأصل والكائن 
نون والارادة واليقينء وانعكاس الله والإنسان؛ وكأته يشرح قوانين الكون 
تحكمنا. كل كلمة تحتاج الي التوقف العميق أمامهاء وكانت هذه هى 
3 المفهومة قى الكتاب». فبعدها قرأت ف الصفحات التالية كلاماً عاذيا 
له خموض, ولكن لا تفهم منة 5 شخ: أعدت القراءة عدة مرات للصفحةه 
انه 4 الكلمات والجمل مفهومة وواضحة ال معانيء حتى اذا قرت عندة ‏ سكلور 
: 5 مني المعني وم أفهم شيئاً وربما كان ذلك بسبب اجهادي والتشوش 
فلخل قٌّ ذهني.» ؛ فقرأت ما يقرب من عشر صفحاتء» وكانت علي نفس اطنوال» 
لنت الى الكتاب سريعاً فكان قليئاً بالطلاسم والأشكال والكائنات: ثم اثرت أنْ 
| ام لبرتاح جسدي ويصفي ذهني , 


/ يحوظة: اسم الكتاب ليس سرياً. وهو من أخظر الكتب على مر التاريخ: وقد 
اكره زوجي في مذكراته, ويم أحذف تلك الصفحات التي ذكر فبها اسم الكتاب. 
, سيتحدث عنه زوجي بالتفصيل ليكشف كتاب يحوي أعظم أسرار العام 
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السفاي. وهي بإعتقداي أسرار أهم من كل العلم المادي الذي وضلنا البه: والة 
تؤثر علي سير حياتنا بشكل جبار, ولكن كان لابد للأسرار أن تبقي مطموبا 


من زوجتي»: » انتفضت وهرعت اليهاء فوجدت داليا وقد ألقيت 5 لما 
عليهاء وأصيبت بجرؤح فى كامل ذراعيها ونه خدش هن أظافر قظ ل 
الساعدء وزوجتي تصرخ لا تستطبع فعل شئ. حملت ذاليا وهرولت بها الي 
المستشفي القريب من بيتي, الات روسن وقام الطبيب بطمئنتنا عليها؟ 
وهنا تنهدت زوجتي حيث كانت تعتقد أنها حاوؤلت الإنتحارء وداليا شي من 
اقارب زوجتيء في السادسة عشرة من عمرهاء وقد جاءت لتقضي عدة أيام معها 
في فترة تغيبي» «-وأغذت أسال زوجعي عما حدث فلم يكن لديها علم بشئ اا 
فشعرت بالغيظ من ردها وقلت ليا: 
“على اص أعطت كدة فتقبها يدون سي!! 5 ظ 
وم يكن لدي زوجتي رد: فأخذت أسألها ان كانت داليا تعاني من ُ مشاكل في 
حياتهاء أخذت أسأل محاولاً إيداد سبب .لا حدث ؛ 
وتم علاج الجروح: وغنذما أفاقت ساألتنا غيا حدث. فأخيرتها زوجتي أنها 
جرحت نفسها وشوهت يديها ثم أغمي عليهاء فتذكرت وقامت تحى ما حدث 
لياء بعد قراءتها عدة صفحات من الكتاب الذي وضع علي مكتبي» وتلجم لسان 
فلم ينطق: وشعرت بالحرج من نفسي فقد كنت ألوم زوجتي وأنا السيب, 
ووجدت زوجتي في الحال ترد عليهاء فلم تصدق كلمة واحدةٌ مما قالته داليا.. 
وأقسمت لها ذاليا أن هذا حدث: وظللتٍ أنا صاهاً لا:أننس بكلمةء خرحت 
أذا وزوجتي من عند دالياء وعرفت من زوجتي أنها قلقة علي داليا وترغب ف 
عرضها علي طبيب تقمي» فطمئنتها وأوهمتها أنه سن خطر وأنها أفعال طائشة 
ليس الاء وم تقتنح زوجتى فأنا نفسي لم أكن مقتنعاً وتركتها لأذهب الي البيت 
5 ثيابي فقد خرجت فور استيقاظي مملابس النوم . 
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الى التزل ودغلت غرفة المكتب وغبأت الكتاب» ثم جلست أفكر فيما 
١‏ جره قرائتهاالصفحاتٍ من الكتاب حدث لها كل ذلك. ولك قرأت 
يتحدث لي شَيْ: وعزمبا على العودة الي حكم من حعديد؛ فارتديت 
يي الم عدت الى المستشفي واصطحبت زوجتي وداليا الي البيت, ثم أخذت 
ثى والكتاب وانطلقت الي القرية, كنت متأكداً أن داليا ستقضي الساعات 
١‏ لزوجتي أن ما قالته قد حدث: وكنت متأكدا أيضاً أن زوجتي لن تصدقياء 
نئي كنت ت أصدقها .' 


#وظة: بالطبح م أصدقها للحظة, وكنت قلقةٌ عليها: ورغم ما حدث بعد ذلك 
3 ي الا أنني م أربطه مما حدث لدالياء حتى حت لي زوجي كل شئ بعدها 
نوات, والجزء القاذم ليسن موعود] ف مذكرات زوجيء اغا هو علي لسان 
بتى عندما طلبت منها أن تحى لي ما حدث في ذلك اليوم: وكانت تتذكرة 
ل أله قد مر علي ما يزيد عن العشرة أعوام. من يني موقف ا كيذ 
ل ل داليا: 
بت وقتها 7 سنةء وكتت فضولية قوي .بحب أغرف كل جديد وغريبء وأنا 
1 لكا قل كنه وعمري ما قلبت في مكتب أونكل منتصرء . بس البوع 
1 6 شدي الفضول لشكل الكتاب» وقعدت علي امكتنه وشكل الكتاب خوفني 
بدرجة اني فكرت أقوم فقلت أقري كام صفحة بس؛ وأول ما فتحت الكتاب» 
ل يت بالرعب جواياء بس برده بدأت أقري فلقيته كلام عادي بس مش فاهمة 
١‏ ناجة: فتلبت في الكتاب كتير عشان ألاقي حاجة أفهمهاء مفهمتش حاجة 
عدجنتني الصور والأشكال. قعدت أقلب فبة نص ساعة وبعدين حسيت الي 
1 مثك: فقميت من علي المكت وجينا أمشثى وبعدين رحعتث تاني أقفل 
الكتاب وأرجعة فكانة بالظبط أحخسن أوتكل ياخد باله ويزعل متي: فلقيتك يا 
ط يتنادى عليا بصوت واطي كده فافتكرت ان انتى بتلعبي معاية: فمرديتش 
" وبعددين نديي تالي» قيصيبت وأنا بضحك» لقيت قط اكبير بيقول بنفس 
اك هد | ليسا مرحت هج ليا وخريض ايدي: جريت هنة وماحسيتش 
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بنقسي الا في المستشفي . 


ركبت القطار وأخذت أفكر فيما حدث, ان ها قالته داليا لا يصدقه ولكن مم 
ذلك فهي ليست كاذبةء قد يكون تخيلاً. وهي من جرحت نفسها أم يكون 
حقيقة: في النهابة هذا الكتاب هو السبب وكنت أعتقده مجرد كتاب: وصلث 
البلدة وتوجهيت فباشرة الي بيت خضرء دفعت الباب العارجي ودخلت. ثم 
وجدت باب القعمر الداخلي مفتوحاً فدخلت لأجد خضر يحضر القهوة وقد 
أعطاني ظهرة. فوجدته يقول: 

أهلاً وسهلاً نا حضرت: كنت غاوز حاحة 

انت عارف أنا جاق ليه 

فاستدار لينظر في وجهي وقال: 

أنا ال أعرفة ان انت مش هتمشي أساساً 

فلم أجد ما أقول فوجدته يغبر الموضوع ويسألني: 

انت ما قريتش آبة الكرمي ليه وانت فى بيت قدورة 1 
فتذكرت أنني بالفعل ١ل‏ أقرأهاء وقصصت عليه كل ما حدث حتي أفقت لأجد 
نقسي عندة في القصرء فأخبرني أن من رأيته ليس قدورة: انما هو الشيطان. واو 
كنت قرأرت آية الكرمي لإحترق» وجلسنا نتحدث سوياً حتي قال لي: 

احنا لازم نثق في بعض يا أستاذ منتصر 

أكيد طبعاً. أنا بتق فيك ظ 

الضراحة هتريح 

- بصراحة بقي أكا بحس أن انت غامض وبتقبي عني حجات كثير 

قلتلك في حجات كتير صعب أجاوبك عليها مرة واحدة 

ولي أقلل من حدة الحديث» وأغض النظر عن أنني تعمدت أخذ الكتاب, 
وأيضاً من ذاغي الفضولء غيرت مجرى الحديث فقلت: 

- هو ذه “أينوخ»؟ كتاب السحر أينوخ؟؟ 

لذ اسم الكتاب مكتوب بالفضة: لكن ده مش كتاب أينوخ 
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5 م بقولة وقد أدرك ذلك, فوقف وإقترب مني قاكلاً: 
ام ال هتعرفه دلوقتي مفيش حد فق العام كله يعرفه. ومش صتلاقية في 
1 تاريخ مش هتقدر تتأكد حتي اذا كنت صادق فيه ولا ل 
ل وأنا هصدقك 
1 بدأ من آلاف الستين. وأقوي عصور السحر علي الإطلاق كان عصر 
. مش لأنهم برعوا في السحر بس, ولكن لأنهم فهموا انها قوانين 
قي الكون بتسزي على كل حاجة: علي الأرض والسها والنجوم والهوا 
والصيوان. عشان كدة قدروا ينوا الأعرامات ويحنطوا الموق ويعملوا 
0 ار لغاية دلوقتي مش عارفين نوصلها 
ظ ندأ قليلاً وقد تصبب بعض العرق علي جبيته وأردف: 
,. راق كل العصور كان بيتم في مجتمعات سرية» لأنه داهاً كان بيتحارب» 
عيد الفراعنة فكانت قنونه نتتئقل بسرية عشان السحر الحقيقي مس 
ا الناس تعرفه. لازم يفضل مع الصقوة 
1 أزداد عرقه وظيرت عليه رعشة وبدأ يتحرك ويده اليسري خلقه كيا هي 
ققلت مهوئاً علية: 
3 ايا خضر واقعد وإهدي 
ظر لي وقال: 
1 عن كتاب الموق 

يوة» دخ كتاب فبك الطاقوس ال بيستعين ببها المبتء عشان كده كانوا سنخطوا 
منه فى المقبرة عشان تيقي دلبل لروحة بعد ايلوت. وكانوا بيحطوا معاد 
انه وكل حاجة تخصه علي إعتقاد انه هيستخدمها 
ا ا موي الحقيقي إتكتب في ألف سنة عن 
بق الكهنة, وغامل لكل علوم السحرء وعلشان السحر وقتها معروف فتم 
لم ان كتاب موقي شو المخطوطات ال بيحطوها مع اميت في امقرة. ذفضل 
عرة والكهتة بس هما ال عندهم كتاب السجر الحقيقى وباقي التافن الك 
7 يعرفوا عن السحر سوصلوا لمخطوطات بس. والكلام ذة مش شتلاقيه 
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في أي كتت تاريخ ولكن موجود في اشازات ليه في البرديات: لسه العلباء 
فكوش شفرتهاء والكهنة وقتها كان يهمهم يحفظوا علوم السحر أكثر ما بيه 
إن يسجلوا معلومة زي دي ف التاريخ 
- وهنه اتاخدت أغلت علوم السحر بعد كدة و عهد سيدنا سليمان غأل 
السحرة وإختفت علوم السحر لكن م تندثر. ظهرت من جديد بعد 
سليمان بإضافات أقوي كمانء وانتشر السحر في حضارات كتير وانتشر | 
اليهود؛ واليهود علي طول العصور عاوزين يسيطروا علي كل حاجة فكالرا 
بيجمعوا أغلب كتب السحر الغير يهودية ويحرقوها عشان تفضل كتبهم ه, 
بثقافتهم ولمستهم هماء وانتشرت كتب سحر اليهود وكان أشهرها وأقراوا 
"أينوخ» وأما باقي السحرة ومنهم العرب حاولوا يحافظوا علي سحرهم: فمنيم 
ال دفنوا كتبهم ومنهم ال كتب اسمه بلغة تانية 


انت تقصد ان "أينوخ» مكتوبة علي الكتاب كتمويه بس!! طيب وهما البهزة 
مش هيقدروا يعرفوا محتوي الكتاب. كتاب أيونخ من برة هي ال هتحمي 
الكتاب يحني؟ 1 

- أيوة مش هيقدروا يعرفوا. لأن ببساطة يا حضرت كلهم خدوا من مصدر 
واحدء كتب العرب وكتب اليهود وتنب كل الحضارات خدت من نسخ لكتاب 
واحدء هو كتاب اللوتي الحقيقي بتاع الفراعنة» لكن اليهود حرذوا فيه وأضافبا 
ليه قصص من اسرائيليتهم عشان يبقي ليهم بصمتهم ال تميز جنس اليهود عن 
بافي أجناس الأرض» التحريف في طبيعيتهم: علشان كده اتكتبت كلمة أينوم 
علي الكتاب من برة كنوع من الحماية والتنوية 

فين ال بيعملوه دلوقتي 

5503 

- طيب الرموز ال علي الكتاب دي باللغة الهيروغليفية؟ 

مظبوظ ذه اسم الكتاب "كقتاب اموق" 
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فل : اميت كوا عن أضل خا يقولسعتر عن كتاب اموق الحقياي الذي 
اعنه خضر فلم أحجد: ولكن وجدت اشارات تدل علي ما يقوله ولكنها لا 
ظ 0 تنقي 

1 الور ضع ل فكنت أعلم بالقعل أن سحر الفراعنة هو أقوي سحر 
مر التاريخ. فداً فت أسأله قائلاً 

ب وايه ال حصل بعد كدة؟ 

الشراعنة: كل الحضارات خدت من كتاب واحد أساسي إتكتب في ألف 
ال هو "كتاب ابلوقي" واستمر الذمر علي كده في الخفاء. الكتاب ال معايا ذة 
بذ من النسخ العرسة ال اتكتبت قبل اليلاد. عشان كده اللغة بتاعتهة صعحية 
تفهمها بسهولة ومعظم الحروقف مفيش عليه نقطء الا بداية الكتاب أن 
كت النقط دي وبعد كدن وقفت حتي أضافة النقط 

دأ قليلاً : ثم جلس وأردف: 

قثت ري العزيف وأينوخ وخيرة جديا من نشس الكتاب الأصليء ء وكل 
2 حضارة كانت بتغير في اسم الكتاب عشان يبقي فك لسة ل 
" خدوا من نفسن الكتاب بالأساس: وبعد كده كتابنيكروميكوتال انتشر 
واأقرويا خد هن الكتب دي مش من الكتاب الأصلى؛ ذن كان مجرد ترجمات 
0 الحقيقة. وكان مشهور عنه انه كتاب لإيقاظ اموي والتواصضل بالكيانات 
لداجة وذة مش حقيقي, , لأئه كتاب سحر شامل لحجات كتيرء وكان كل السحر 
نم قي الخفاء. لأن السحر تم محاريتة على مر التاريخ لدرجة ان الباباوات 
أونو كانوا ببأمروا بحرقة: أما كل الكتب الحدثة وال ظهرت ف العصور 
ا (مية ماكنتش بتاخد من الكتاب الأضلي وكان ستحظ فيها تزييف كتير 
للشدة 

اليب كتاب اللوى الأضاي كان بالهيروغليفية. ازاى اليهود أو العرب وقتها 
روا يفهموة؟ 
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مش بس بالهيروغليفية لأ كمان بلغات مصرية قدهمة تانية ومش منتشرة: بس 
وقتها كان اللغة الهيروغليفية ما اندترقش قوي وكان لسه فية ناس تعرفهاء ولكن 
في النهاية. السحر ليه لغة واحدة يقهما السحرة هي لغة الطلاسم والإشارات, 
حتي المقدمات أو الكلام المكتوب بالعربية أو العيرية لو إتشال مش هياثر 
في حاجة: ده بس بيتكلم عن الأزل والكون وطبائع الحجات؛ وممكن يضيف ‏ 
قصص وهمية عن الشياطين زي كتاب أينوخ ظ 
طيب عرفت حاجة عن غرفة الأسرار؟ 

- رغم كل ال عرفته عن الحجات الغامضة لكن ها عرفتش أوصل لغرفة الأسرار, 
كل السحر اللوجود علي وجه الأزض دلوقتي مايجيش أكتر من ربح السخر ال 
عند الفراعنةء وغرفة الأسرار دي الفراعتنة حطوا فيها كل حاجة وفيها أعظم 
وأهم أسرارهم: حاولت كتير أوصل لمكانها بس معرفتشء بس أنا تأكدت تمامأ 
انها مش موجودة في الهرم 

- بس أغلب البحوث قالت انها في الهرم؟ 

عشان كده أنا استخدمت الشياطين عشان أدور هناكء لكن واضح إن الفراعنة - 
خلوها في مكان تاني يكون خفيء يمكن في طيبة أو الأقصر أو أي مكان تان " 
وفيه بعثة سرية عملت مسح كامل للأهرام التلائة بأشعة مش عارف اسمها ايه 
وتأكدوا ان مفيش غرف سرية تانية: والبعثة دي كانت بشكل سري جداً ومش 
هتلاقي أي حاجة مذكورة عنها في أي مكان, وكانوا واخدين طابع الترميم مش 
البحث 

ملحوظة: بحثت أيضاً خلف هذه البحثة فلم أجد لها أصلاً. وقد تكون بالفعل 
قد تمت بسرية كما قال خضرء وبالتالي لن أجد. لها أي مصدرء وما يؤكد كلامه 
أن هناك بالفعل أنواع من الأشعة يمكن٠استخدامها‏ للكشف عن كل شي داخل 
الأغرامات 

أخذ خضر يحدثني بتفصيل أكثر حول كل ما أسأله عنه. فقلت له بعد أن أنهى 
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بب ليه كنت متردد تقول كل ده” 
ل مالوش أي أصول تاريخية, أنا عرفته عن طريق الجن والشياطين والكيانات 


تى لو مالوش أصلء أنا مصدقك. أنا بثق فيك يا خضر 

اشح انك بتثق فيا يا حضرت» بدليل ان انت خدت الكتاب ومشيت 

لت وقد أصابني بعض الحرج من جديد: 

ما هو الغموض ال انت معيشني فيه ده مش كويسء علي الأقل يا خش 
كيلى حكايتك من البداية 

شروري» وذة حقك: أنا هحكلك كل حاجة من الأول 
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الفصل السابع 


- هي غلطة: الموضوع بدأ بغلطة, ومش كل غلطة بنقدر تصلحهاء كنت بشتفل 


في مطبعة, لحد ما وقع تحت ايدي كتاب مطلوب طباعتة في سرية تامة, أثارل» 
الفضولء كتير كان بيجي كتب مطلوب طباعتها في سرية. وكان معظمها كنب 


جنسية ممنوعة: لكن الكتاب ده كان مختلف 

كنت أستمع إلي خضر في انصات» وهو يحكي قصته من البداية, ثم أكمل قائلاً 
8 وكنت وقتها عائش قِ حال احباط الكلام ده كان اؤاخر سينا محل 
والبلد في حالة يأس, لكن ماكنش ده سبب الاحباط غنديء سيبه كان نوال 
ثم قفد ليحكي لي عن حياته قبل أن يعمل في المطبعة. فحي لي قصته من قبل 


أن يغادر لمتوفية, فقد كان الإبن الوحيد لأبوين يعيشان في بيت غادي في تلك . 


القرية, خضر من هواليد سنة ١16»‏ وقد بدي عليه منذ صغره النبوغ والقباذة, 
وكذلك الجرأة والتفرد وي سن الخامسة عشرة بدأ ينخرط في أخبار السياسة 
في هذه السن المبكرة وانخرط في العمل السياسي ولم يحبئ بتحذيرات والدية, 
تي كانت تلك الإعتقالات التي تحدث في قريته. فقد كان هذا عام 1576 فى 
عهد عبد الناصر ومراكز القوي, وحالات التعذيب والإعتقالات: وتم القبض علي 
العديد من الرجال في قربته وارسالهم الي المعتقل, هنا بدأ خضر يعيد النظرء .ا 
يكون جباناً رغم حداثة سنه ليخثي الإعتقال. ولكنه كان في واقح الأمر يبحث 
عن ذائة والتي لن يجدها وسط التعذيبت 5 المعتقلء فائر الهدوء 6 تلك الفترة. 
ثم كانت النكسة . 

في بدايتها كان الراديوا ينقل أخبار الإنتصارات المصرية؛ وعم الفرح صفوف 
الجماهير؛ وشعر خضر بأنه كان مخطتاً عندما كان معارضاً لنظاع عبد الناصر. 
فهو من قام بثورة يوليو وهم من أمم قناة السويس: وهو أيضا من اثتصر في 


سكت 
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0 الاق وهاهو يتتصر مجدذا ف حرب 1911 ولكن هذا الإحساس م 
كثيراً وأصابته صدمة معرفته أنها نكسة. والصدمة في مثل هذا السن 
4 يكره كل شئ ويزهد فى السياسة, وكان لوالده الفضل في عودته لإتزانه 
3 يهتم بدراسته في الثانوية, فهي الطريق الي التميز» فلو حصد درجات 
فقد يدخل الطب أو الهندسة وهي كليات من الصعب.دخولها في تلك 
ِ 2 » وبالفعل بدأ يسهر ليستذكر دروسه علي للبة من الجازء وانخرط محب 
' 3 ان لضي فنك القرة انة الحبء لقد أحب فتاة من قريتة: وأخذ 
5 هوداً أكثر في دراسته حتى يتفوق. فالعشق جعله يطير في السماء. 
0 تفي قلبه الحياة. كان يذهب الي المدرسة فقط ليراها ويتابعها من بعيدء 
ن يعرف كيف يتحدتث اليها أو برسل رسالة حب وغرام. خصوصا في جو 
بة المحاقفظ ف فترة الستينات. كان في فترة اختبارات نهاية العام الأخير قُِ 
لو ذك: حم كانت ضدمتة عندما عرف بخلاقتها ميع شاب آخر في الخفاء. هنأ 
إأوتحدث اليها يوماً في وسط الطريق كاسراً كل الأعراف والتقاليد. وم تكن 
اللشكلة انما كانت المشكلة أنها رفضته . 

آل أياماً سيئة. ليس لخسارته محبويتة؛ انما بسبب احساس الرفض والنقض» 
ر ذلك غلي اجتهادة ولكنه حصد مجموعاً عالياً يؤهله لكلية الطبهء وذاع 
* ف القرية فقد كان الوحيد الذي سيدخل الطب في آخر خمس سنوات» 
فام 57 من أل القرية الي بيته. ووزعت الكازوزا بدلا من الشربات» كم 
ان قراره المفاجئ والدي صدم والدية. بل وصدم القرية عيها: 


أن يكتفي بالثانويةء بريد أن ببحث عن ذاتة وكياتة. يريد أن يكون» كان 
ْ جر مرةٌ أخري بعد أن حصد مثل هذا المجموع, فأرسل رسالة شفهية شفهية الي 
لحبوبته مع احدي صديقاتهاء لكنها تجاهلته, وأخبرته صديقتها أنها لم تقتنع 

5 ترغب ف انتظارة؛ وشعرو أن التفوق لا قبمة له في الحياة: فلتفرح. يعدوقت 
ظ انه لن يرفع من قدرك. وفي قرار غريب من نوعه قرر أن يجد عملاً يحقق 
"( ه: وكادت والدته أن تموت بالسكتة: وتم الضغط علية بشدة من قبل ؤالدية 


]09 


ولد 0 ٠‏ ولقسبح مصدذر هر لوالديه ف |القرية.وة تحت هذا الضغط ( 
أن يدغل الطب ولا يدخله. فالتحق بطب القصر العيني في القاهرة, 15 : 
أخبزهم به ولكن الحقيقة أنه سافر الي الإسكندرية بحاثاً عن عمل . ١‏ 
عمل مع الصيادين في البداية: ثم تركهم بعد شهرين وأخذ يتنقل ليعمل | 
أشياء مختلفة فعمل في العديد من الأنشطة والمهنء وتنقل بين ايلحافظان؛ 
وكان يزور القرية بين الآن والآخرء واهماً اياهم أئه يدرس الطب”ء حتي ا 
نكل ستة أشهر ف القاهرة: عمل قِِ مطبعة في "وسط البلد". قن ال ال 
فيها؛ وبدأ يدخر المال قينا فشينا :من رأتية ومن مفصاريف الدراسه التي ند 
عليها من أبونة: حتي تحسنت أحواله المادية بعد سنة, وم يكن المال وحدل 
يشبع طموحة؛ فعاد بنخرط فى السياسة من جديد بعد وفاة عبد الناصي ونظراً 
لصلابة شخصيته وروح القيادة فيه, اضافة الي الثقافة الواسعة التي جمعها من 
عمله في المطبعة؛ فقد كان يقرأ كل ما يقع بين يديه: وائذ نشم الي حزب والتب 
الشباب حوله فتقدم سريعاً ليصبح قريباً من قيادات الحزب» وهنا قابل ساحرة,' 
ولكنها ساحرةٌ من نوع آخر . 

كان خضر يحي لي قصته من البداية في تعجلء » حنتي يصل الي نقطة بدايئه 
في العالم السحرء ولكئني طليت منه أن يحكي لي بالتفاصيل وقد فعل؛ فهذة ‏ 
التفاصيل مهمة لصحفي مثلي لأنها تكشف الأضول والدوافع: وكيف تتخيط بنا . 
الحياة لندخل في متاهات م نكن نقصد الدخول فيهاء فأكمل قائلاً: 

قواله سحرتني: واكتشفت ان حب القرية فائنش حبء ورغم الي كنت 
سيبت الدراسة وبشتغل في المطبعة. بس كنت بروح الجامعة عشان العمل 
السياسي؛ وقع نظري عليها يلا كنا بنجهز لمظاهرات الطلبة؛ كانت ميولي سياسية 
لكن هي كانت ميولها حاجة تاتبة, الفن والموضة؛ كانت بتعشق السيندريلا 
سحاد حسني 

كانت نوال هي نموذج مارلين منرو العرب» في رشاقتها ونعومتها وميوعة كلامها. 
مثلت نموذج الفتاة والأنثي في آواخر الستينات. كانت جميلة أنيقة؛ تهثم 
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صفيف شعرها بأحد القصات. لم تكن من عائلة ثرية انما كانت من 
أذية» تعرف خضر عليها سريعاً. وحاول دقعها للسياسة ولكنها هي من 
إلى الحياة. أخذ يرافقها ويذهب معها الي السينيمات ويشرب من نهر 
وجاذبيتهاء ومع ذلك لم يترك العمل السياسي. وظن أن علاقتهما الحب 
ت هتبادلق» حتي صارحها فلم تقبلء لم تكن تحب غيرة ولكنها كانت 
فارس أحلامها كذلك الذي في الروايات. كانت تري أنها تستحق شاباً ليس 
٠‏ شئء كان الشباب يلتف حولها وهي تمثل العصرية والتحضر والأنوثة. 
ى أحلامها لا يشبةه رشدىي أداظة أو عب دالحليم حافظء انما كاثنت تعشق 
اخورشيد وتبحث بين الشباب. علي مثلهء أما كلامها فكان عن الفن والغناء 
5 والعشقء وكانت تتحدث في ميوعة غير مقصودة: فقد كانت طبيعتهاء 
ل خضر جذب اهتمامها بكل الطرق والأساليت: حتي أدرك فشله في النهاية: 
ت علاقته بها قوية ولكنه واحد مثل غيره ممن يلتفون حولهاء وهي لا 
ران مميز. وأخذ ينسحب خضر من حياتها شيئاً فشيفا فقد آثر البحد 
لبه ينزف متألمأء حتي وقع بين يده أمل جديد, انه الكتاب . 

فت هنا لأسأله قائلاً: 

إلفتكر كتاب سحر ممكن يخلي واحدة تحبك 

قتع كنت فاكر كده. ما كائش عندي أي خيرة ف السحر 

آيب في العموم, السحر ممكن يوقع واحدة في حبك؟ 

طبحاً. وأكتر من كده. يخليها تعشقك وما تشوفش غيرك 

أيوة بس ده تأثير السحر لكن هي في الأصل مش بتحبك 

عتي لو تأثير السحر انتهي برده هتفضل تحبك. السحر بيجذبها مجبرة وبعد 
| تقع في شباك الحبء مش بتخرج منها حتي لو تأثير السحر انتهي» السحر 
ليك محط أنظار الكلء السحر يخليك تدخل مكان فتلفت نظر كل ال قاعدين 
يك نحسوا كآن حد مبهر مختلقف دخل المكان 

اطيب كتاب السحر الخطير ذه. ازاي كان هيطبع في مطبعة وتطلع منه نسخ 
كدير ؟!! 
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انت فاهم غلط يا حضرت: أنا لسه ماكملتش كلامي. دي كانت البدايا 
الكتاب الوقع في ايدي كان كتاب شمس المعارق: مش الكتاب ال معانا دلولا 
ووضع يده علي الكتاب وقال: ظ 
النسخ الأضلية الموجودة من الكتاب ده معدودة, دي أتدر الكتب في العام 
فقلت: 

- شمس اللعارف الكيري 

- مظبوطء وكان وقتها الكتاب مش معروف قويء وكان معاية النسخة القديا 
منه مطبوعة علي ورق أضفر سميك. وذي غير النسخة ال موجودة في السوق 
- يعني النسخة الموجودة دلوقتي محرفة؟ 

النسختين محرفين. القديمة والجديدة. بس النسخ القدهمة أصدق. وكان 
الكتاب ده وقتها مش مشهور قويء ومكائش محظور بس كان لازم يتطبع ل 
سرية برده: ولو اتطبع كان هيلاقي رواج واسع: لكن أنا وقتها قررت أحتفظ يبه 
لنفسي وسرقته وسيبت اللطبعة 

- يعني مائنش فيه نسخ تانية وقتها من الكتاب؟ ا 
- كان فيه كتيره نسخ كتير منتشرة في الوطن العري, بس صاحب المطبعة ماكنش ' 
عنده غير النسخة دي وما اتوقعش اني هسرقه وأهرب؛ وعرفت وقتها انه حاول 
يجيب نسخة تانية. والحصول علي الكتب وقتها ماكنش سهل زي دلوقتي: بيس 
برده وصل لنسخة تانية بس للأسف بعد سنتين» يعني بعد خرب .ا وكان 
الناس بعدها فشغولين بأمور تانية طول فترة السبعينات, عشان كده ما طبعش 
الكتاب لأنه ماكنش هيلاقي اهتمام من الناس 

- طيب بعد ما قريت شمس اللعارف.واتصلت بالجن: حصل ايه؟ 

- قلتلك دي كانت البداية يا حضرت؛ شمس المعارف ده كلام فارغ. وتأكدلي 
الكلام ده بعد ما بقيت ساحن مفيش تعزمة ولا دعاء ولا تعويذة ولا حجاب 

في كتاب شمس اللعارف بيجيب نتيجة: الكتاب اتكتب من 6٠١‏ سنة تقريباً اما 

ان الكتاب اتحرف واتحذف منه كتير لحد ما وصلنا. أو الكتاب نفسه كلام فارغ 

- وانت بتميل أكتر لإنه ْ 
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الاش متأكذء بس ميال أكتر انه كلام فارغ 


للد الكاتب ذة دحال مش ساحر. يعني عمره ما اتضل بالجن؛ ده 
جال وبيكسب من الدجل والشعوذة والتابعين ليهء ومكن سرق محتوي 
آلن سحرة حقيقيين وكتية:في شكله :حد. الراجل ده كان همة: ببيع 
لست وكشته لقت رواجء مفيش ساحر شيكتب كتب كتير كدة؛ اضافة لكّده 
السحر الحقيقية غمرها ما تنتشر تنتشر كدة: لكن الكاتب ده كتب حجات كتير: 
زه كتاب تاني اسمه “اللؤلؤة والمرجان في تسخير ملوك الجان" وكتاب #اللمعة 
إرائية" 
كر لك أسماء تثب أخري لنفس الكاتبء وأدركت وقتها أن شمس 
لك ها هنو الا خرافة في عام السحر: ولكنه ناجح اعلامياً نظراً با فيه من 
ارائبء وأما الكتاب نفسه فلا قيمة له: ؤم ينجح أحذ ف الإستفادة منه؛ وقد 
1 أكون الكتاب لساحر آخرء: وسرقه هذا الكاتب وحرف قية كم نشرة ليتربح متكقء 
ل الإحتمالات واردة. ولكن الشئ اليقيني هو أنه كتابٌ غير حقيقي في مجال 
لد فر والأعمال الروحائية. حتى أنني كنت أحتقظ به في مكتبتي: وعندما 
8 أراثّة: بعد ذلك شعرت مدي سذاجتة. بل واستغنيت عنةء ومع ذلك زعم الكثير 
7 بن الشيوخ والدجالين استخدامه للنصب علي الناسء فقد كان التاس يتبهرون 
اهدو شمس المعارف موجوداً لدي الشيخ الروحاني: عندما يذهبون اليه 
فر لهم الأعمال . 


ملحوظة: هذا الكتاب رغم حظره الا أنه متوقرٌ في أيامنا هذة؛ وقد بحثت 
النفسي عنه علي الإنترنت فوجدته في النهاية بعد عناءء قرأت فيه فلم أجد له 
'فائدة وجدته ساذجاً كما قال زوجي: انه يدعي أعمال سهلة كأن تكتب حجاباً 
نشكل معين وتبخره ببخور معين فيظهر لك الجن علي شكل طائرٍ أخضر فتأمره 
ضبن أحداً يقول بصدق أنه نجح في تطبيق تعزعة أو حجاب من 
هذا الكئاب . 
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كان خضر في ذلك اليوم جالساً يفكر فى كثابتةء فقد خسر حسبته الأولي كيآ 
لم يستطع أن يفوز بالثانية. وكان الركود قد عم البلاد أواخر عام وا متأئراً 
0 العاممي ف ذلك العام, وكذلك بعد ثورة ا التي قام بها الساذاتي 
والتي أطاحت جراكز القوي فى مايوء لذلك كان يجلس أمام المطبعة حيث لا 
يوجيد ها يقوم به حتي جاءه صاحب المطبعة: فأعطاة كتاب شمس اللعارف 
ليقوم بطباعتة في سرية: ثم انصرف علي أن يأتيه في المساء. أمسك خضر الكتاب 
وقام ليعمل علي نسخه وطباغته. وتصفح الكتاب ففوجن بما قرأء وم تكن أمور 
السحر تشغله في الماضيء قرأ فيه كثيراً حتي أنه لم يغادر المطبعة حتي قدوم 
الليل» ومن كثرة شغفه بما يقرأ نم يستطع أن يتوقف» قآثر المبيت فى المطبعة 
يقرأ في الكتاب بدلاً من أن يقرأه في بيته. وأغلق باب المطبعة على نفسه وعكف 
الليل علي القراءة» قرأ عن جذب المحبين وتأليف القلوب. قرأ كلاماً فيه حِمْ 
مؤكدٌ أن الأحجبة والأدعية تنجح قطعأ وشعر بالحياة والأمل يدب فيه من ' 
جديد: هناك أملٌّ اذن للفوز بقلب نوال . 

ترك المطبعة صباحاً وتوجه الي سكنه والذي يعرفه صاحب المطبعة؛ وجمع 
أغراضه كاملة وأخذ الكتاب وانصرف هارياً ٠‏ وقضي عدة ة أيام ف بنسيون حنتي 
نخد مكاناً حديدا محاكة وصشي له الحو قِ البنسيون: فأمر صاحصية ألا يطرق 
عليه الباب تحت أي ظروف» وبالفعل اختار من الكتاب جزء وبدأ بتنفيذة, 
وحسب فا حكي لي أنه صام ثلاثة أيامء وأقام في خلوة تامة, ثم أشعل بخوراً 
دنا قِ الليلة الثالثة: وقرأ بعض الأدعة والطلاسم علي فاء: وكان. لادد أن 
ري جود اراد نك يكح الى اكيروة تق ينا المت عليه يدم أنه م 
يلتشي نها منذ شهورء » وبالفعل ذهب ابي الجامعة والتقي نوال وشربت من 
اماء» وكانت لظيفة معه ف ذلك اليوم لآنها لم تلتقيه منذ فترة. وقد ظن أن هذا 
فن تأير التسرعة. ولكنه أدرك بريعاً أن التعوهة لا تعمل غندها عادت نوال 
الي طبيعتها السابقة: فأصبحت تعامله كصديق وم يظهر ما يدل علي أن حبه 
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. بهاء وقد ظل أياماً يذهب الى الجامعة لرؤيتها. وعاد الي الكتاب» وأخذ 
عازيم أخرى بعيداً عن نوال: تعازيم مختلفة لأسياب مختلفة: انعمس 
0 في اجر الطقوس وتجربة الطلاسم. حتي تأكد أن لا شئ في الكتاب ينفع؛ 
ن أن الكتاب كثرٌ علي أية حال اننا يكمن الأمر في عدم قهمه لكيفية 
ق لذن فبيحث عمن يعلمه السحر فغني عن الكتاب . 
فا امال غنيك عن العمل: اضافة الي المصروف الذي تحصل عليه من 
علي 1 أنه يدرس الطناء وبدأ نبحخت عن السحرة وسافر وجاب 
غرياً وشرقاً: زار كفر الشيخ والشرقية والمنصورة والبحيرة والاسكتدرية 
اف 7 مدن الصعبد بأكملياء وكل من قابلهم كانوا ليسوا الا دجالين أو 
نوذين ِّ يتصل 558 بالجن» منهم من ارتدي عباءة الدين كشيخ روحاني 
1 تدي ثوت الصضوفية كولى من الأولياء: ومنهم من ارتدى عباءة السحر وعمل 
به والربط والإيذاء. ومنهم من ادعي أنه يتصل بالحجن المسلم. وكان 
١‏ يحون خلف جمع امال عن طريق استغلال أحلام الناس بسبب جهلهم 
- نفوسهم البشرية أمام المضائب التي تحط بهم: لم يعثر أبداً علي 
و.حقيقي: وقد كان يعلم ندرتهم ٠‏ وكلما سمع عن تواجد ساحر في أي 
كان اشند الرحال اليهء حتي أصابه اليأس ولكن لم يفت في عضده. كان عزمه 
ها الجبال. وتوجة الي بلدتة وطلب من والدة مبلغاً كبيراً من المال لحاجته 
راء ا اكثيه من ن الكتب والمراجع اضافة الي أدوات الطب والعام والجثث؛ وم 
عليه والده بشئء خقد كان خضر ابته الوحيد اضافة الى أنه أصبح مصر 
غر لهم أمام القردة. وكان هن المفترض أنه في عامه الثالث في كلية الطبء 
يما ١‏ والدة لبي قيراط من الأرض التي يملكهاء وقد كان يملك نضف فدان؛ وأخذ 
ضر المال وسافر لي المغربء وهناك بحث عن السحرة الحقيقيين. وهناك 
.من الدجالين والمشعوذين والشيوخ الروحاثيين أضعاف ما وجد في مصر 
ي توصل في النهاية وبعد شهور من البحث الي ساحر حقيقي؛ : فيه صقات 
الك جره يقوم بخوارق لا يقوم بها الا من اتصل بالجن. يعمل بفنون السحر 
ونه ال بالشاطين: وبدت اتفراجة علي أسارير وحهفء وبدى بصيص أمل قِ 
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الأفق: وذهب الي ذلك الساحر فوجد عليه أفواجاً من البشره وانتظر لعدة أبا 
حتى استطاع مقابلتة ليطلب هته أن يعلمه السحرء وحان الوقت. ودخل غك 
الي غرفة الساحر فوجدة جالساً يعطيه ظهرة والبخور يتصاعن من أمامه. رالا 
يتكلم فأسكته الساحر الذي لم ير وجهه بعد: ووقف مكانه لعدة دقائق نم 
يشاهد الطقوس وقلبه منشرح رغم الجو المثير. للقلقء ووجد الساحر يغبن 
باسمه ويسبب قدومه: قأصابت الرهبة قلب خضر وم ينطق لسانة. وطا 
منه الساحر أن يأتيه وهو علي نجاسة حتي يستطيع أن يجلس له وجهاً اوجا, 
ومضي خضر منتظراً الغد. وهو علي أعتاب تعلم السحر علي يد ساحر حقبقي 
فغربي. يعلم الأسرار. وحضر في اليوم التالي. علي نحاسة. وجلس اليه السام 
وأخذ يردد طلاسم ويضع البخور في جو مثيرء وأمر خضر أن يحضر أغراضه في 
الغد ليقيم مع الساحر كمساعد له:.علي أن يتخلي عن كل ها مملك من فال, 
وقد كان مبلغاً ليس بالقليل؛ وم يكن القرار صعباً علي خضرء فما سيتعلمل 
يعطيه قوي تجلب له ما يريدء واستقر الحال علي أن يخدم الساحر مقابل أن 
يتعلم السحره وكان يأكل ها يقدم اليه من طعام, وبدت الحياة مبهجة: وبسن: 
شهور من البحث في مصر والمغرب.وصل خضر الى مرلده . 

بدأ يساعد الساحر ويتعلم فنون السحر ويطبق الطقوس: ويصوع لأيام: ويعتزل. 
عن الناس في الكهوف. كما يأمزه الساخرء وقويت روح خضر وبدأ يتعلم من 
الأسرار الكثير» وبعد ستة أشهر حدث مالم يكن في الحسبانء لقد أحبه الساحر 
واصطفاه. وأعجب بتبوغه وذكاءة وعزمه وصلابتة: وقرر تعليمه كل شين 
وكشف كل الأسرار له. حقي يكون مساعده. وخليفته بحق.. وفي ذلك اليوه 
أعطاه الساحر كل ما دفعه خضر من:مال: وأخبرة بكل شي وكشف له كيف 
يقوم بالخدع والخوارق..وهنا اصطدم خضر بالكارثة, لم يكن ساحراً وم يكن 
يتضل .بالجن: كان دجللاً كمن سبقه. وسقط المال من يد خضر وأسقطت 
الحقيقة في يذه وسأله خضر عن -كيفية. معرفة اسمه وسبب قدومه في أول 
لقاءء فأخبره الدجال أنه علي اتصال بدجالين آخرين همن تردد عليهم خض 
وحتي ذلك الشخص الذي دل خضر علي الساحر م يكن صدفة: انما أرسل ظ 
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ذلك :دون أن يشك خضرء واعترف الساحر له بأنه أحبه وقرر تعلميه 
بن دون مقابل, لذلك أعاد اليه ماله؛ ويم يكن هذا ما يريد خضر تعلمهه 
ابريد مهنة يتربخ منها المال الكثيرء انه يريد السحر الحقيقيء يريد القوة 
علوة والتميزء ووجد خضر نفسه يحمل السكين من علي الطاولة ويدسها 
لن الدجال فأرداه قتيلاً. ووجد نفسه أمام حِثة هامدة وقد ارتكب جريمة 
وأفاق بعض الشن وأدرك ما فعله؛ فهرب سريعاً دون أن يلحظه أحد. وم 
ماله أو أغراضه. وتوجه الي العاصمة وهو في هول الصدمةء وقضي يومين 
آل ولا:طعام ولا مأوي: لا يستطيع حتي العودة الي مصرء وكان قد سخط 
| كل شت في الحياةء فارتكب جرممة أخري غير القتل؛ انها السرقة: وتتابعت 
أته في الأسابيع التالية؛ نهآ ذكاءن وبعدحه حتي ألا انه مم ما 
لبي للعودة الي مصرء وتوجة الي القرية مباشرةٌ حتي يدبر مكانا يسكن فيه في 
هرة وهناك وحد كارتة أخشر ص 


ة 


وجئ بالحقيقة اثر وصله - 

نّْ علم بوفاة أمه بسببه: وم يفت حتي هرب من وجه بعد أن أصبح ملعوناً في 
لأرضر والسماء. وترك القرية هارباً الى القاهرة منبوذاً طريداً أصبح قاتلاً ولصاً 
وتسبب في قتل أمه. مفلساً ولا يعلم بشأن الجرهمة التي تلاحقه من اللغرب» 
سظ في القاهرة وكان يجب أن يعمل أو يسرق للحصول علي المال» ورغم أنه 
رق سابقاً الا أن السرقة لم تكن طبعهء بل كان يحتقر اللصوص وأفعالهم» ورغم 


انا 


ذلك م يشعر بأي لوم علي قتله لدجال المغرب. ولكن استقر حزن عميق إل 
سبب: قا قعله في أهة . 

استقر في القاهرة: وبدأ يبحت عن عمل؛ وتنقل بين عدة أعمال حني ال 
نوعاً ما في تجارة الفاكهة: كان يعيش حالة من الإحباط واليأس: وقد ما 
النقهة قلبه تجاه الناس» وشعر أنهلم ينل ما يستحقه من تقدير بينهم, وبموا 

له نفسه أن ينتقم من هؤلاء الدجالين والمشعوذينء فتوجه الي الشيح للم 
عبد ربهء. وجلس. في حضرته؛ وأخذ يمدح فيه ويعظمه. ثم انتهز فرمة 
مساعده أخذ يحي للناس كيف أن أحد المريدين قد انسخط قرداً عندما أ 
تحدي الشيخ, قوقف خضر بين الجموع وقال أنه كان شاهداً على هذه الوال» 
وأته شاهدها بعينيه؛ والناس تهلل وتكبر. ثم انقلب فجأةٌ ليقول أنه يرلل 
أن مسخ الي قرد: ووقف أمام الشيخ وتحداه أن يمسخه الي قرد: وأسقط ‏ 
يد الشيخ فتحي الذي أصبح ف موقفٍ لا يحدث عليه. وانطلق مساعده يبول 
الموقق قائلاً أن الشيخ فتحي مستجاتن الدعوة, ولكنة لم يدع فى يوم علي أ بابز 
وحاول تشتيت الناس وخل الموقف بحنكته في مثل هذه اللواقف. لكن خليرا 
كن أسر ع منه فاتهال علي الشيخ بأقزع أنواع السباب والشتائم. وتحداد ال 
كان له كرامات أن مسخه قرداً أو حتي قطة؛ واجتمع اللريدون عليه وكادوا أن 
يفتكوا بهه الا أنه شرب هنهم ووجد خضر بعض الإثارة فيما يفعله من تشف | 
الدجالين» وانتقل بينهم يعيد الكرة مع آخرين, فوجد أن السباب لا يكفي, فاخا 
يتصنح الحيل لفضحهم أمام الناس بطرقٍ أذيء وفي كل مرة يتحدي الدجال أو 
الشيخ الروحاني أن يسلط عليه خدامة لبأذوه. وم يأذه الخدام ولكته نال عقاباً 
مبرحاً من البلطجية؛ فى احدي المرات تبعه أحذ بلطجية دجال من مضر القدمة, 
حتى عرفا بيته: واجتمع عليه البيلطحية ذات يوم فلقنوه دوساً لن نتساة: ولكنه 
بعد أن تعافق استمر فيما يفعله :فقن كان الأمر مثيراً له وأخذ يتفنن في قضم 
الدجالن واحداً تلو الآخرء حني قضي وتره وأضابه الملل مها يفعل , 

وخطر علي بالي سؤال فقلت لخضر: 

ايه الغرق بين الساحر والدجال؟ 


١‏ ب ب ص عر تيل لجس 
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نيته . بالجن والدجال بيدعي الاتصال بالجن 

والشيوخ الروحانيين؟ 

| حاجة 5 سمه شيخ. روحاني» الساحر أو الدجال بيرتدي عباءة الدين 
الئاس تتطمن وتروحله 

اوهو الناس أغنيا عفان يتخدعوا في الدجالين بالشكل ده” 

ل الضعف في النفس 1 حاحة. الئاس فش أغبياء 
بن هما ال أذكيا ' 

لي طرق وأساليب الدجالينء بداية' من جو الغموض والبخور 
لماء- د ببة التي يطلبوتها: من قلب هدهده الي ريشة ديك؛ وصولاً الي 
ىك ذكاءا والذين يستعبنون مساعدينء يقومول بتضخيم صورتهم» 
١‏ 1 5 نار الضحية لهم بل ويساعدوتهم في أعمال شدوا سحرية: ويصدقها 
نظا لخفوت الضوء وطقوس الرهبة. واخذت كذلك أسأله عن. كتب 
2 فأخيرني أن معظم كتب السحر التي تنتشر في الأسواق ما هي الا 
أت تامة؛ أما كتب السحر الحقيقية قنادرة. ومن الإستحالة أن تنتشر في 
3 وذكر لى الكثير من الخرافات التي إعتقدها حشيقة: وأخهذت أسره عليه 
صن التي صاذفتني في بحثي سابقاً في العام السفلي: فأخذ يحسيتي يصدق 
من عدمهاء حتي قصصت عليه قصة قائلاً: 

03 كلما السكوسة كانت تيجي تقيض علية يسول نقسه ار ويفرية 
بد ما قيضوا عليه أخيراً. فحول نفسه لقطة وهرب من السجن 
ب ووه 
ري الب سي الب 
م هو البلد 

وأخذ اك كنا فآثرت أن أسأله عن شي آخر حتىي أغير الموضوع والذي 
لكيه بسذاجني لتصديقي مثل هذه القصة سابقاً فقلت لك: 

ب القرى ال كان ببحصل فيها حرايق كتيرء ده حصل في قرية في البحيرة في 
3 مانينات, وحصل في أكتر من قرية في خلال التسعينات 
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-دة ممكن؛ الجن قادر يشعل النار, بس ذه ما يمنعش طبعاً ان يكون كتير ها 
مدبر وبعضها بفعل الجن 

- طيب والربط: ممكن الجن يربط عريس زي ما بتسمع؟ 
أبوة ذه ممكن بسن برذة ما يمنعش يكون كتير من الحالات دي سببها نفيو 
مش كلها أعمال سفلية ظ 
سألته أيضاً عن استخدام: الجن فأجانٍ بإمكانية ذلك وأكد أيضاً على أن كثمأ 
من الحالات نصبء» ولكن بالقعل هناك من يستخدم الجن في الكشف دن 
الآثانء وأخذت أسأله ومع كل سؤال أكتشف أنه رغم قدرات الجنء الا أن واعداً 
في المئة هما نسمعه من قصص هو الصحيح: والباقي يندرج كدجل أو شعوذ| 
أو حالات نصب.. 


كان خضر نقد اذخر بعض امال يعينه علي اللستقبل, ولكنه أخذ ينفقه علي 
السكر والعربدة وتردد علي الخمارات والكباريهات: وانتقل بين قتيات الليل. 
وامومسات: وانغمس في كل أنواع الفواحش: وعاش حالةٌ من الضياع: وكان حالا' 
تحال مصر كلهاء فانتشرت الدعارة واللمفاسد. ورمي الئاس أنفسهم في أحضان. 
المتع» كان الكل يعيش حالة احباظ وضياع بعد خمسة أعوام من احثلال سيناء, 
فالكل حزين علي هزهة البلد, أما خضر فكان حزيئاً بسبب هزهته هو وكيا 
هو طبع خضرء يرفض الذل واطهانة: خفي احدي اللبالي مم يتحمل إهانة احدي 
المخمورين له فانقض عليه ضرباً ؤدخل في مشاجرة حادة معه ومع رفائه. 
وأمسك كرسيا فحظم به ما حطم في الخمارة: وانسكب الخمر على الأرض منصياً - 
من الزجاجات المكسورة: وأبلغ صاحب الخمارة الشرطة في الحال . ظ 
هرب خضرء وحرر له.محضرء وم تعد القاهرة تسعه بعدما حدث: فخاف أن 
يقبض علية فتخفي لفترة ثم انطلق في منتصف عام الى واحة سيوة. حيث 
يتخفي من الشرطة: وظل خضر مدمناً علي الخمرء وسحره جو العزلة هناك, 
فعشق الصحراء وأخذ يغوص فيها ليلاً لا يأنسه الا زجاجة الخمر في يده. وق 
احدي الليالي أخذ يهلوس مع زجاجته. فجلس الي صخرة كبيرة, وأخذ ينظر الي 
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| ويقول "ياتري حظي معاكوا ايه" وأخذت هلوساته تأخذ منحني آخر 
ك في وجود الله. ثم أخذ ينادي علي الشيطان ان كان يسمعه: وتكررت 
لعدة أشهر, وهو لا يعلم أن قدومه الي سيوة تحديداً لم يكن من قبيل 
ففي احدي المرات سمع فحيح افعي: فبحث غنها علي أضواء الناز 
إبدا؟ , واستمر الضوت قريباً من أذنه ذون أن يغرف مصدره: ثم آثر أن 
فسمع صوت الفحيح وكأنها ينادي اسمه: وتكرر الأمر عدة هرات حتي 
|اغن الصحراءء ولكن الصوت استمرء وكان غير مد رك ان كان ها بسمعةه 
أت أم حقيقة: وخثي علي نقسه أن يكون به مرض من كثرة شربه للخمرء 
احتي لو أصابة مرض فليس لديه ما يفعله. وبدأ في الأيام التالية يقلل 
الخمر: والذي كان يذهب خصيصاً الي أقرب هدينة ليجلب كميات منه؛ 
قدي الليالي. أقسم ليسكرن سكرةٌ لم يسكر مثلها قط؛ وانطلق في الصحراء 
ل النارء وأخذ يشرب ويسكر. وأخذ يدور حول النار وكأنما يأدي طقوساً. 
حمل تماماً وثتاقل جسدة وسقط أرضاً . 

ان عقله فيه وم يكن أيضاً غائب العقل تماماً. فتحامل علي نفسه وأمسك 
ته ؤهضي لينام في بيته: وبينما مشي اذ سمع فحيح أفعي من جديد. 
هك اسمة ينادي بصوت رخيم. وكان هذه المرة أكثر وضوحاًء وكانت ليلةٌ 
لرة. وانتبه إلى الصوت قليلاً ثم التفت ينظر خلفه فوجد صفحة الصحراء 
شف فلم يجد شيئاً ورأي علي الأرض ظلاً ضخماً يقترب .من ظله ويغطي 
0 فإلتفت أمامه وهو تمل فوجد وحشاً عملاقاً يقف أمامه. سقطت الزجاجة 
ايده وسقط هو نفسة مغشيا عليه . 

هته حرارة الشمس في اليوم التالي فأيقظته: وكان يشعر بصداع سئ. وأخذ 
ذكر ان كان ما حدث ليلة أمس حقيقةٌ أم خبال. ومال أكثر الي أنه خيال الا أن 
ف ما تبقي في رأسة. لقد.دله صوتُ علي مكان ما في الصحراء. وم يكن يعلم 
رى حاءة هذا الصوت» أجاءة في أحلامة أَم بعد أن سقط مغشياً عليه: وسآل 
ِل سكان الواحة عن المكان الذي سمعه. فإكتشف أن هناك بقعة في الصحراء 
للق عليها هذا الإسم بالقعل. وذهب الي تلك البقحة؛ وتوجه الي ايلكان حسب 
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وصف الصوث. ووجد الصخرة مقابلةٌ للنخلة كما دله: فأزال الصخرة وبدأ , 
تحتهاء فلم يجد شيئاً وذهب الي الواحة وعاد منها بمعول. وأخذ يحفر | 


و + تي سمع صوت معدنء فقد اصتدم معوله بشئ حديدي» وأخذد د 
ويحفر. فوجد علب فضيةٌ عريقةء قد أثرت فيها عوامل الزمن فلم يسما 
فتحهاء فضربها بامعول ففتحجحت وو جد الكتايه #كتافب اموتي" 4 


ملحوظة: هذه القصة والتى دلنه على الكتاب؛. ليس علبيا شاهد الا دن 
نفسة: ولكن التاريخ فيه 5-6 شبيهة تأكد اضكانية حدوث ذلك ؤقد أو 
زوجي ذلك المكان فيما بعد فوجده بالأوصاف التي وصقها خضر تماماء وهذا 
ليس اثباتاً قاطعاً علي صدقه: ولكن في النهاية وجد خضر الكناب وتعلم منه 
الي 


جن جنونه؛ وقبل أن يقرأ شيئاً فيه, أدرك أنه أمام كنز. وعلي مدار أسبوعين أخل . 
يقرأ في الكتاب حتي بدأ الصضوت يحدثه. ومع كل مرةٌ يصبح الصوت أوضم, ' 
حتي خرج في مرةٍ الي الصحراء, وتحدث له الشيطان في موقفٍ كان عصيباً علي 
خضرء وبدأ يتقن تعاليم السحرء وكفر بالله وسجد للشيطانء وكان هازال مبتدأ, 
كذلك كان عليه اقامة طوس معينة وشراء أذوات وبخور نادرء وم يكن ما 
لبقي معه من مال يكفيء وفكر في العودة الي أبيه في القرية ليبدي له التوبة 
ويتصنع الندعء فكان لابد أن يحصل علي امال بأى شكلء وبالفعل غاد الي القرية 
فاكتشف أن أبوه قد مات» وأصبح يملك الكثير من ايلال, فإنطلق في أول الأمر الي 
صاحب الخمارة وأعطاه تعويضاً عما حدث ليتنازل عن المحضرء واشتري كل دا 
احثاج الية من أذوات. ويدأت الطقوس السحرية في بيته في القرية . 


منحوظة؛ سيوة هي واحة صغيرة في قلب الصحراء كما نعرف جميعاً وكيا كنت 
أعرف أيضاً. حيث تبعد عن البحر الأبيض المتوسط أكثر من ٠٠١‏ كيلو. وم أكن 
أعرف أن لها هذه الأصول الفرعونية العميقة والتى غرفتها الآن بالبحث؛ ومن 
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سود له علي الإئترنت بحجد ما هو أكثر وأكثر, وأخطر ما عرفته عن الآثار 
ليه نسيوة: 

الموتي: ضم مجموعة من القابر الأثرية التي تعود للفترة ما بين 1 
الرابع والثالث ق .م: مثل مقبرة باتحوت: مقيرة التمساح» معبد آمون 
اعد د من اللواقع الأجنبية والغربية ضعن أكثر 9 أماكن عَزْلة على 5 
كن مكانا عاديا بالنسبة للقراعنة: انما كان لها أهمية استراتيجية : 
بل آمون يشهد ظاهرة الاعتدال الربيعي مرثان كل عام _:. 
ال الإسم القديم لواحة سيوة في أحد النصوص المدونة في معبد إدفو: _ ' ٠‏ 
1 بت #بواحة آمون" حتى عهد البطالمة الذين سموها "واحة جوبيتر آمون» 
لفضة عن سطح البحرء ويوجد بها العديد من العيون النادرة مثل ‏ * 
ل كيلوباترا وعين فطناس وعين كبغار, كما يوجد يها بحيرات الياه اللالحة 
عد في شمالها سلسلة من الجبال الصخرية: وهي المنطقة التي وجد ٠ ١‏ 
عر بها الكتاب 


ا اير تصن اليو عه 
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الفصل الثامن 


بينما كان خضر يحكي قصته, كنت قد تذكرت ذلك السؤال الذي لم يجبني + 
سابقاء فقلت له: 
يا سيد خضرء «اجاويتش علي سؤالي: ليه أسوأ عصور الشيظان هو عضر 
القراعتة؟ لية مش عصر النبي مع ان الناس عبدوا الله وليه مش غضر سيدلا 
سليمان مع انه سيطر عليهم. مع ان الفراعنة معظمهم كفروا بربنا 

الشيطان مش هدفه ان الناس تكفر بربناء والا كان أغوي الانس والجن. لكن 
هو هدفة يغوي الاثس بسء اما الحن بيغوبهم غشان يساعدوهة بسء» يعني 
بالنسبة إبليس اغواء الانس غاية واغواء الجن وسيلة ١‏ 
دانت قلت اللعلوفة دي قبل كده» الشيطان هدفه الانس» وبما انهم هدفه الأ 
عاوزهم يكفروا بالله؛ والفراعنة كفروا بالله 

- قلتلك هدفه الانس مش الكفر يا حضرت 


- مش فاهمك ظ 
- فكر فيها شوية: ارجم لأضل الصبراع: ابليس تمرذ عشان ربنا فشل آدم علية 
فهو عاوز ينتقم ويغوي الانس 

تقضد أن ابليس هدفه ان الناس تعصى ريثا بدون ها يكفروا بيه!! 

- لأ أكيد. هدفه يخرجهم من عبادته لعبادة مين 000 


- انت تقصد لعادة الشيطان؛ يعني هدفة مشى ان الاثس يكفروا بالله: انما 
يخروجوا من عبادته ويعبدوا ابليس!! تعني الحرب مش حرب كفر وانكار 
الحرب حرب عبودية 

- كدة وضحت الأمور 

أبئيس قالها "انا خير منه"؛ ومن حقده قرر يخلي بني ادم يعترفوا بوجود ربنا 
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3 بخرجوا من عبادتةه لعادة ابلسء الحرب حرب صودية: وقت سبدنا 
أن كانت فترة مؤقتة وكان ابليس عارقف ان سليمان هنموت قُ يوم من 
) ووقت النبي انتشر الإسلام لكن ابليس برده كان غارف ائه سهل يغوي 
افتناصي فِ الأول وبعد كده بالشركء؛ لكن القراعنة عبدوا آلهة تانية: 
: يل تخرج حد من عبادة آلهة لعبادة الشطان 

١ 2‏ الستنب ماكنش ان القراعنة برزوا في السحر 

لبوط: لو واحد بيغبد ربنا ممكن يعصي وممكن يكفرء لكن لو واحد بيعبد 
م مستحيل تقتعة يسيب الصنم وتعيكد الشيطان 

لإم.منظقي» . ممكن تقنعه يسيب الصتم ويعبد الهء لكن مستحيل تمنعه 
ب الصنم وتعبيل الشيطان 

الت عن فدى تفوق الفراعنة في السحر فأجاب قائلاً: 

مواعنة برعوا في السحر وأقوي عصور السحر من بداية الخلق كانت في وقت 
راعة. برعوا في السحر وكبان قدروا يستغعبدوا الشياطين ويستفيدوا منهم 
كدة أن الحن هما ال بئوا الأهرامات 

رح ضر كلمتي فضحك بشدة. فأردفت قال وم يتوقف عن الضحك بسد: 
: ا جر الواحد وزنه أطتان والهرم قيه مليون حجرء تفتكر قدروا يرفعوها 
قي “العم المتقدم دلوقتي ما يقدرش يبني هرم بتفس الشكل: العلم بكل 
.هنأ بص رقن يستهخدم ميلون عمجن وينسفهم عشان بينى شرم جوأة غرف 
هرات ليها حسابات دشقة وبدون 0 الفراعنة رفعوا الحجارة اناي 
0 كلتك يا أستاذ منتصر ان عندك ترسبات من التراث الشعبي وافكارنا 
التقليدية عن الجن والشياطين» ومعظمها غلط 

“كني الجن ما يقدرش يرفح الحجر ولا يخطف انسان 

1 ث مين حديل ثم استدوك نفسة فقال: 

طيب الفراعنة بنوا الأحرام اذاي؟ 

أقالتني السؤال الصحء وأنا كمان سألت نفس السؤال قبلك» لكن خليني أكملك 


ع م م ع داحم قن 
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حصل ايه بعد ما اتعلمت السحر وهجاوبك علي السؤال ده في مكائه 
- جاوبني على السؤال ده الأول وبعدين كمل حكايتك. ها تخليش الفضرا 
فقال خضر بتمعض: 
- حاثي يا حضرت: أنا سألت ودورت عن أسرار كتير عن الخموض ف العاط. منها 
اسرار الفراعنة. الشيطان ما يقدرش يرفع انسان او يطير بيه. لكن بشكل أو 
بآخر يقدر يأثر على الجاذبية فيقلل الجاذبية في مكان معين فيبق وزن الحجر 


بدل 6١‏ طن يبقي ميت كيلوا 
فقلت بتعجب: 
- الجاذسة!! 
-عطوظ 
-ازاى؟؟!! 


- الجن مخلوق من نارء وعلي فكرة في عام الجن فيه جاذبية برده بتأثر على 
الجن وتشدهم للأرض: بس جاذبية مختلفة عن الجاذبية وقوائينها في عالمنا ١‏ 
بس الجاذبية عندهم أضعف بيقدروا يفلتوا منها ظ 
لم أفهم ما يقول فطلبت توضيحاً فقال: 
انت لو نطبت مش بترتفع عن الارض!! 
- هل تقدر تفضل متعلق في الهوا؟ ولا بعد ما نطيت رجعت تان للأرض!! 
رجعت للأرض 
- هو الجن كده. قي عالمهم فيه جاذبية بس يقدروا يتفلتوا هنهاء لكن ميقدرش 
جني معلا يطلع يئام في الهواء أو ينام بين السحاب, لأن فيه جاذبية هتجذبه 


للأرض 

كلامك صح.؛ بس ربنا قال سحروا أعين الناسء يعني السحر كان سحر تخيلي 
مش حقيقي : 

انت.مش قلت هتسآل سؤال واحد يا,رحضرت 

ما هو ذه تكملة للسؤال 


مل سن وين سدم امه 
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ذ التكملة فيه تكملة. وبعدين تسألني سيدنا سليمان خلي الجن يصنعوا 
د ازاي وهما مش بيقدورا يشيلوا حاجةء ويعدين تسألني وبعدين الفراعنة 
اأيه تاني بالسحرء انت كده مش بتسأل السؤال الصح 

ل سوال ضح ليه؟؟ 

) مش هقدر أجاوبك. فيه حجات لازم تفهميا الأول عشان أقدر أجاويك: 
كلة ان انت بتربط كل حاجة بالجن. واللوضوع مش مسألة جن انما مسألة 
ِن في الكونء الكون كله مش عالم الجن بس: وال بيعرف قواتين عام الجن 
لدر يتحكم فيه بالطلاسم ومش هيسأآل كل أسئلتك دي 

بت قليلاً وقد كان يتحدث بغضب وهمهمة: ثم وجدته يقول بهدوء: 

نا سيخر الرياح لسيدنا سليمان: ما سألتش نفسك سيدنا سليهان قدر يتحكم 
الريج:ازايء ولا كل تركيزك في الجن!! 

ابن الذهول وأدركت أن الحقيقة لامكن معرفتها دفعة واحدة: فقلت 


عتذرلك: عندك حق اتفضل كمل 
لال وكأنه يواسيني ويحاول تسهيل الأمر لي: 

كل حاجة هتفهمها في مكانهاء ال لازم تفهمه انها قوانين كون مش عام جن؛ 
حت القراعنة فهموا قوانين الكون مش بس قوانين العلم المادي؛ وسيدنا سليمان 
ينا سخرله حجات كتير في الكون هنها الجنء الفراعنة .تبغوا في الرياضيات 
الهندسة والفيزيا والطب: ونبغوا كمان في السحرء ونبغوا كمان في قوانين الكون 
والعوالم: فيه حسابات دقيقة قاموا بيها مستحيل تبقي عن طريق الصدفة» ازاي 
رفوا المسافة بين الأرض والشمسء أنا حاولت أخلي الجن يأثر علي الجاذبية 
معرفتشء ازاي هما استغلوا الجن وقدروا يأثروا على الجاذبية. الموضوع ماكتش 
تبن والسلام؛ الموضوع في فهم تركيبة الكون الغير مادي وقوائيته, احنا أسهل 
تفسرات عندتا ان الجن عمل وشال وحط وراح وجه وخظفه أنا هخليك 
تجرب طلاسم وتشوف هتسيظر علي الجن ازاي ويعملوا المطلوب منهم بدون 
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فهمت ما يقصده وقد كان كلامه منطقياً. فطلبت منه أن يستكمل فنا 
وأخذت أنصت اليه . 


ملحوظة: رغم غرابة كل ما قرأته في مذكرات زوجي: الا أن هذه المعلو 
استوقفتني بالذات: فقد قرأت كثيراً عن تفسيرات بناء الأهرامات: وكان لعل 
تفسير وللسحر تفسير. وكل التفسيرات التي قرأتها لسحرة او من ادعوا السخر 
قالت أن الجن هو من كان يحمل الأحجار ليبني الهرم؛ وهو رأي ساذي, بل 
قمة في السذاجة وهو تابع من انطباعنا التقليدي عن الجن ككائن قوي جبار 
يستطيع فعل كل شئ: انها الفكرة التقليدية التي تأت حتي في ذهن الأطفال 
اذا سألتهم عن الجن؛ ورغم أنه هذه المعلومة التي ذكرها خضر تفسر فعلاً بناء 
الأهرامات بشكل منطقيه الا أنها استوقفتني كثيراً ولم أستطع تصديقها 


كفر خضر بالله؛ وعقد العهد مع الشيطانء باع آخرته بدنياه, وخلال شيون ' 
أتقن خضر فنون السحر وكثرت طلاسمه وأسلحته: وقرأ الكتاب جيداً واستفاء 
بكل ما وجده فيه ورغم أنه لم يفهم الا نصف الكتاب تقريبا الا أن النصف 
الذي فهمه كان كافياً لإمدادة بالكثير والكثير من القوي والقدرات» و يكن 
خضر يفعل ذلك من البداية لأجل المالء لذلك ل يجاول أن يتكسب من السعر 
وبدأ يسآل الشيطان عن كل ما حيره سابقاً في الكون سأله عن كل ما عجز عن 
تفسيره العلم؛ سأله عن أسرار الماضيء سأله عن كل ما أثار فضوله: وقضي خضر 
أياماً يحكي لي بالتفضيل عن كل ما عرقه من أسرار من خلال الشياطين؛ الغريب 
وامثير في الأمرء أن خضر نسي نوال تماماً وم يعد مهتما بأمر الوصول اليها؛ رغم 
أنه دخل عابم السحر في الأساس ليضل الي نؤال؛ وكان هذا من أغرب ما حدث 
ويكشف بوضوح حقيقة الدنيا وتفاهتها: ويجعلها عارية أمام الإنسان . 


وفي نفس العام: باع خضر الأرض التي ورثها عن والده؛ وأعاد ترهيم البيت. والذى 


2ج 27 الام تك هت كدت سوك > 
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تكون من طابقين, لتصيح حوائظه الخارجية مزركشة مبهرة: وصنع قبة في 
البيت: أما في الداخل: فقد أعاد ترهيم كل شئ ليتحول من بيت طيني الي 
؛ ولكنة احتفظ بالأساس القديم: كما جعل احدي الغرف مخصصة لإحتفاظ 
إن السحر: أما طقوس السحر نقسها فكان يقوم بها داخل القبةء وبيئما 
ى فرحون بالإنتصارعلي اسرائيل. كان خضر فرحا بانتصارهء وبينها كان عبد 
يم يغنى للتصيص.: كان خض يغزف مقر الشبطان»: واتفصل خضر عن الواقع 
عداث. وسنما الطائرات تدك اسرائيل والجتود يعبرون القناةء كان خضر يقيم 
ظَقُوس السحر والكفر والعربدة ف نهار رمضان: وبينها الناس يحمدون الله 
ل النصر كان خضر يقطع أوراق المصحف ويهين المقدسات؛ ودب الأمل في 
سر وكذلك دب 4 روخ خضي فكل وحد غايته, وكان السادات يلقي خطابه 
لضر يشاهده: ورغم عدم احتمامه الا أنه أعجب بالسادات وطريقة حديثة 
بذا هو حشن يعقق أصحاب الإرادة والطموح ويحلم بالسطوة والجبروت . 


تقر في القرية؛ وزعم أنه. ثرك كلية الطب ف السنة الخامسة؛ وتحسر الناس 
اربين كفاً علي كف, فقد كان حلم والده أن يصبح خضر طبيباً. وم يبالي 
فيضر ها نقولك الناس: فقد كان بشغلة العام الجديد الذي أصبح نين يذيك» 
عاش حياة جيدة: يفعل كل ما قطوق اليه نفسه لم ينغمس في الشهوات كما 
كان سابقاء فقد وحد ذاتهة وشعر بقدراته التي ملتت الفراغ الروحي بداخلة: 
واشتاقت نفسه الى أن يكون له نسلء أراذ أن يكون له خليفةء فقرر الزواج: ثم 
يكن يبحث عن صفات بعينهاء فتزوج بنتآً طيبةٌ تصغرة بأعوام» سمراء جميلة 
ابلا ح: كانت من خارج قريته: وكانت له خير زوجة؛ تقوم عليه وتري أولادة: 
قليلة الشكوي تقوم بواجباتها بتفاني, وأنجبت له بنتأ أول ما أنجت» فتشائم 
ال من اللثت» وسهمها زيئب: ثم أنحب بعدها ولدا فسماة آدم؛ ثم أتجب 
ولدين آخرين فسماهما موسي والهادي. وكيرت زينب لتصبح ثلاثة أعوام. 
وأحبها حباً شديداً بعد أن تشائم منها لحة ولادتهاء أحبها حتي أكثر من أولادة: 
ولاحظت زوجته أنه لا يعمل شيئاً ولم يكن بحاجة الي العملء فعلي مدار 
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سئواتٍ كان لديه ما يكفيه. وعندما احتاج الي امال م يأمر الجن بأن بسر 
له مالاً كما تدعي الخرافات. انما قام بعمل ذي يجلب عليه المال بسيولاً 
فالسحر وحده لا يكفي: انما يلزمة عقل مديرء وبالفعل بدأ يضطاد الضحيل 
فيقوم بأعمالٍ سحرية لعدة ضحايا في آن واحدء ويتابع كل الضحاياء يترددون 
علي الأطباء ثم الشيوخ وأخيراً الدجالين والمشعوذين. وفي الوقت المناسب يظور 
خضر في طريقهم فيكون طوق النجاة. وكان يتعمد في البداية أن يرفض علاجهم 
ولايستجيب لطلبهم. وكأنة فوع من أنواغ التمويه حتى لا يشك فيه أحد: ولكن 
في واقع الأمر ٠‏ فقد كان يستمتح عندما يجد أصحاب المكانة يترجونه. وكان كل 
ضحاياه من علية القوم. أثر باء وفنانين وأصحاب مناصب هاعة. وكانت مصر 
تعيش عصر الانقتاح الاقتصادى. واتسعت سمعته في الأوساط الراقية وان + 
يعرف أحدٌ له أصلاً من فصلء» ظنوة من الصعيد. وكل ما عرفوه عنه أن اسمه 
ضر وأنه يظير في الوقت المتاسبء وهكذا كلما احتاج مالا قام بنفس العمل , 


ملحوظة: تم تغيير كل أسماء الشخصيات الحقيقية؛ الا أسماء أولاد خض فهذه ١‏ 
شي أسمائهم الحقيقية 

في أحد الأيام بعد عدة سنواتٍ من عمله بالسحرء دخل غلي زوجته فرآها تبي, 

م يكن يحبهاء ولكنه كان يحب أن يراها راضية» وكان أحياناً يصتحبها في رحلة 
الي القاهرة أو الإسكتدرية: فتفرح بها جدا وتعجب عندما وجدها تبي؛ أخذ 
ينظر اليها ويتأملها وظن أن أمها قد أصابها مكروة. فسألها فقالت: 

عبد الحليم مات 

فتعجب من رومانسيتها رغم كونها ربة متزل ممتازة, فجلس بجوارها واحتضنيا 


وقال: 
7 أيوة 


وقتها مني خضر حب الناسء وقرر تكوين ثروة دائمة بدلاً من العمل لفترات: 
ويدأ العمل منذ عام /ال. وبعد سنتين أصبح يملك الملايينء وكان لقب مليوتير في 


اق سه جد عيد ص ل ور 
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ينات نادرً. تضخمت ثروته وم يكن يحتفظ بأمواله في البنك. وكان يتوع 
آل الشيطانية التي يقوم بها لضحاياه, فهذا يصيبة بمرض وذاك يختفي ابنهء 

اترمي فى قلبه أمئية: وحتي العرب السائحين القادمين من دول الخليج ١‏ 

هوا منه: ويم يكن يأخذ مالا على ما يفعلهء لم يكن يحدد سعراًء كان يأخذ 

يجود به الضحية بعد أن ينبهر بخضرء ويشعر بعظمته وخطورتهء وكان 

٠‏ يعطيه أموالاً مبالغ يها؛ ليس مقابل ما فعله خضرء انما يكرم خضر حتي 

إن مستقبلاء فقد اعتين ده كنزاء ووصلت أتعابه في أحرد امرات الي عشرة آلاف 

إلار من أحد الأثرياء. وهو مبلخٌ ضخم في ذلك الوقت» وتطور الأمر معه كيتتياً 
ناث تحدث في المستقبلء فكان كل ما يفعله أن يثنباً بحدث مكن القيام يه 

ل خلال الشياطين. لينبهر الناس بعد شهور عندما يجدون ما تنبأ به يتحقق 
ألوقت الذي حددة: وعم خيره علي أهل القرية» واشتري أراض زراعية, 
لى.بسمعة طيبة وأحبه الناس . 

الم كل ذلك كان شغفه الأول والأغر هو معرفة الأسرار, فعرف أسراراً عن 
ف اعنة وعن الحضارة البابلية والسومارية وخضارات الهنود الحمر وأمريكا 
لجنوبية: وأخذ يبحث وراء كل الحوادث الغامضةء وسافر في فترة الي اليمن 
5 قنوتاً أكش ولكنه اكتشف أن الكتاب الذي لديه أعم بكثير حتي 
نما مملكة سحرة اليمنء ولكنه تعلم منهم الطقوس؛ وفهم منهم الكثير عن 
الصحارى والكيانات القدمة. وأقام لفترة في جزيرة غريبة في المحيط الهندي 
دعي سقطري: وهي جزيرة تابعة لليمن رغم بعدها عنهاء وهي من أغرب 
الأماكن الطبيعية والغامضة علي وجه العام وبها أشجار عجيبة ومئات الأنواع 
من الحيوانات النادرة. والأحجار والجولوجيا الخاصة بهذه الجزيرة وكذلك 
عزلتهاء تجعلها المكان الأنسب لتخفي السحرة واجراء طقوسهم. ثم عاد الي 
مصرء وأخذت أسئله عن أمور كثيرة فأجابني عليها. سألته أيضاً عن هتلرء وما 
اذا كان قد هرب أم انتحرء فقال أنه لم يكن يهثم لمثل هذه الأحداث: سألته عن 
جاك السفاح ومن يكونء ولكن كانت السياسة وكثيدٌ من الحوادث خارج دائرة 
اهتماماتة, حتي قال لي: 
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- انت بتسأل عن حجات غريبة يا حضرت. أنا كان شيفرق معاية الحروب ولا 
مخار في أيه | 

- طيب قولي ايه أخطر مكان في العالم 

- هو مايبنش خطر قوي بس هو فعلاً أخطر مكان في العالم 
ال هو فين 

- خزام الهدمت 

- قلتلي اسمه قبل كدهء هو موجوه فين؟ 

-طيب قولٍ حجات تانية عرفتها 

عرقت أشماء كتير من السحرة في العهود القدعة والحديئة 
- زي مين» في العهود القديمة فيه سحرة كتير في كل الحضارات: لكن في العهود 
الحديثة كان فيه إسم من أخطر الأسماء 

شين 3ة؟ 

لأ ده عاوزة سهرة لوحدة 

واحنا ورانا حماحجة يا خضر: ما احنا سهرانين 

قتلني الفضول لأعرف من هذا الساحر فقلت لخضر محاولاً استفزازة: 

د ذة أكيذ كان ساحر أحسن متك 

هو فعلاً كذه 

تفاجتت من رذه وقلت سريعا: 

- ذة من الطغرب ولا اليمن 

- نشرب القهوة الأول يا حضرت 

وكام يحضر القهوة وتركني لإثارن وفضولى. فأخذت أتحدث معة عن أشياء 
أخري فقلت: : 

- حسب ما فهمت من كلامك: ربنا ادي سيدتا سليمان معجزات التحكم في 
الجن والقوي الطبيعية عن طريق الطلاسم 
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لظطبطء بس مش شرط تكون طلاسم: ممكن تكون أدعية معينة أو استخدام 
ك الأسفاء الله الحسنيء وخصوصاً ان المعجزات دي ماكنتش'لسيدنا سليمان 
»ال نقل عرش ملكة سبأ زي ما قلتلك كان من الإنس: والقرآن وصفه بأنه 
ءق عنده علم من الكتان": ممكن تكون الحملة دي حجملة ضمنية وممكن 
١‏ كان فيه كتانب فحلا الكتاب ذه يكون كتاب كان مع سيدنا سليمان 
ن يكون كتاب الزبور ال نزل علي سيدنا ذاووة والإنسي ال تقل العرش 

إل عنده علم من الكتاب يعني علم بأسرار الكتاب 

بر الطلاسم ال عندك ف الكتاب قدراتها ايه؟ 

بل بالشياطين والجنء ومنها ال يزعج الجن ومنها ال يسحرة ويجبره علي 
قال فال محك ذش رَىيٍ 5 فيك اسن بيتعرضوا لأذي من الشيظان وسقوا مجاردين 
لي أفعال وتصرفات وتشنجات» بردة الجن بيصابوا بالسحر بس عن طريق 
"١‏ م الطلاسم قدرتها بتختلف, فيه ال جرد قرائتها تشتغلء حتي لو مش 
م-معتاها: ومنها ال لازم تبقي روحك قوية عشان تشتغلء وفيه ال لازم 
00 عية مسن ومع طقوس معينة وَأن انك جربت بنفسك 

"0 انت قلتلي السر في الكلمة: طيب فيه طلاسم عبارة عن أرقام؟ 

' طلاسم كلها كلمات: والأرقام بتتحول لحروق معينةء. لكن الأرقام في حد 
ااتها مش هي السرء أصلاً الأرقام لم يتم إختراعها من بداية البشرية, لكن 
8 بات موحوذدة من الأزل» وضشك نعض العلوم الادية تقول ان العام رقمي 
الكلمات عمارة عن أرقام ده كلام مش فظبوط: ضما فهموها بالعكس.» 
ة هي أصل كل شي 

| ادف سريعاً: 

- بس ذه بيختلف عن قوة الأعدات الأعدات مش الأرقام: يعني مثلاً غدت لا لية 
ه معينة: وده واضح قي تركسة ححات كتير الأيام سبعة السماوات سبعة 
1 الطواف والسعي سبعة: الطفولة سبع سنينء وحجات تانية كتير: بس دي قوة 
ف أعداد معينة مش أرقام؛ ومالوش غلاقة بالسحرء السر في الكلمة وتكرارها 
بعدد معين ومع طقوس معينة 
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ثم بدأت أتحدث عن الفراعتة: وسألته عن لعنة الفراعنة: فقال لي: 
اللعنة موجودة: بس مش ذاياً عن طريق الحراس من الجنء الفراعنة برعوا في" 
السجر بكل أشكاله؛ وكمان برعوا في علوم الرياضيات والفيزياء. وبرعوا في علوم 
وقوانين الكون لدرجة معجزة؛ مثلاً ارتفاع الهرم ليه علاقة بالمسافة بين الأرض 
والشمس. ودى معلومات مستحيل يعرفوها من خلال السحر بس أو العلوم 
المادية بسء الفراعنة ملكوا علوم الكون نفسه 

كان قد انتهي من إعذاد القيؤة. وكنت أثا في قمة فضول لمعرفة أخطر السحرة 
في العضور الحديثة, فقلت لخضر مذكرا: 

- الساحر ذه بقي كان ممني ولا مغربي 

كان انجليزي 

اتجليزق!! 

- اليسير كراولي 

دن حكايته ايه 

كتاف أخظر اسمه كتاب القانون وأنشِن ديانة ثيليماء الديانة دي في صميمها ما 
هئ الا عيادة للشيطان بشكل صريح: وزعم ان كتاب القانون اتكتب في ساعة 


واحدة ؤملاه الكتاب كائن اسمه ايواس في مصر 
والكلام ده حقيقى؟ 


- حقيقي ولكن كراولي هو ال كتب الكتاب» بعد ما خد التعليمات من ايواس, 
وهو وصف ايواس بأنه ملاكة الحارس: مع أنه كان غارف انه الشيظان؛ وعموما 
هو كان من أخطر وأشهر السحرة والناس كانت بتخاف منه: ومعظم ال 
اتجوزهم انتحروا أو اتجئنواء ده غير ان هو استفر في قصر مهجور في جزيرة 
وبدأ يمارس فيها طقوسه الشريرة 

وأنة تالي !١‏ 

ال عرفتة عنه كتير جدأً. كراولي كان بيحب لقب الرجل الشرير: وخطورته 
فعلاً في انه كان بيعبد الشيظان ونيقدسة وكان هدفه يعلم السحر لأكير عدد 
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الناسء والشيطان كان علي اتصال دائم بيه: ده كان واحد من رجال ابليس 
, الأرضء وكان أول واحد يخلي عبادة ابليس دين له خططه للإنتشارء فكان 
بز يدخل الآسرة كلها فيهء يعني عبد للشيطان يتجوز عبدة للشيطان ويربوا 
١ه‏ م علي كده: فتبقي عبادة الشيطان دين متوارث: زي ما المسلمين يبقي 
دهم مسلمين والمسحيين يبقى ولادهم مسحيينء هو كان عاوز يعمل مجتمع 
شيطان مش مجرد حالات فردية؛ والحمد لله انه فشل في دهء لكن أنا 
أكد إن ابليس اصطفاه يسبيب موضوع زي ده 

سعدا م 
0 لي أكثر عن ما غرفه من أسرار وأشياء غامضة, حكي لي عن كهوف درينكيوء 
من البوابة الغافضة في الهند. وعن جسر أوفرتاون باسكتلنداء والذي اتخذته 
شياطين متئرا ببهء وكانت الكلاب تنتحر عندهة حسب زعمة. وحتي الكلاب 
3 تسقط منة ؤلا قوت تعاوذ الصعون الية والانتعار مرة ة أخري» وكانت كلها 
١‏ وما غامضة بالنسبة لي» حي لي غن الكثير من الحوادث الغافضة التي 
س فت قٍِ قري مصر فقي السيعيئات والثمائينات: وما كان هنها بسبب الجن 
: تلآء وقفذ في رأسي أن أسأله عن عمارة رشدي وكنت قد زرتها 1 فقلت له: 
؛ تسمح عن عمارة رشدي ف اسكندرية؟ 


ونة بس مش زي ما بيقولوا 


- ذي كزورة 

١‏ خمارة رشدى ماكنتش مسكونة؛ عمارة عادية لكن مهجورة: فيه ساحر تسلل 
ها في فترة هن الفترات» وبدأ بمارس فيها طقوس السحر. وخلاها المقر بتاعف 
/ ل القصص عن الناس ال سكنوها كلام فارغ: لأن محدش سكنتها أصلاً؛ والساحر 
5" مصدر كل الإشاعات حوليهاء عشان محدش يفكر يقرب منهاء وعاش هو 
ايها بالطول والعرض وكان ليه طريقته في الدخول والخروج منهاء وبعد سنين 
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سابهاء لكن الأساطير ما سبيتهاش 

- طيب وليه محدش اكتشف الكلام ده؟ 

- ولا أنا كان ممكن أعرفه الاعن طريق السحر 

ملحوظة: كم اقتحام عمارة رشدي قِِ عام ١7‏ وكان ذلك ف حياة زوحي | 


الفصل التاسع 


كل شئ علي ما يرام, وعمل خضر بالسعر لسنوات من عام "7 . . ومع ذلك 
م بأمرة أاحد من القريةء إلا أن الغموض كان بحيط بك ونقصرة: حدي 
- كانت تشعر ندشئ غريب خلال هذة السثوات؛ وسألته كيف تغير الحال 
خضل باسدغض؟ 
0 الحجال من اطحال 
للحتي قرار التوية جة فحأة؟ 
عاش» ولا فكرت اللي لومي كنت عاسس الى ملعون ومطرود من رحمتة: 
نفس الوقت كنت حاسس الي اله الأرضء قوق الروحية والسحرية بقت 
ال و بقيت بقول للشئ كن فيكون. بس كان لازم أدفع التمن 
من اية. ما انث دفعته: تمن السحر الكقر 
ال ت فاكر زيك كدف بس تمن السحز ما طلعش الكفر بس 

فكرت قليلاً في كلامه سابقاً حول حرب العبودية القائمة. وأدركت المقصود 


0 


0 بعاًء لعن السحر انك تكفر باللهة وتسجد لإبليس 
1 ل 


يعني أن كنت سجدت لإبليس ف البداية عشان أبقي ساحر انها تمن السحر 
بش اي أسجد لإبليس:؛ انما أكون عبد عند ابليس: أخرج من عبودية الله لعبودية 


7 لان: يعني فى الحالتين عبدء مش سيد نفسك. والعبد لازم يخدم إلاهه 
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- كنت فاكر افي هكفر فالشيطان هيخليني ساحرء يعني هو ال بيخدمني: «أ| 
الموضوع اني هكفر وابقي عبد عنده وانقذ اموامره وفي مقابل كده بيد, 
0 

وطبعاً مش خضر ال ممكن يقبل كده. طيب ده حصل سنة كام تقريباً! 
- هش قاكرء بس في السنة الللعوثة ديء كان فيه أغنية مشهورة اسمها لولاق. 
دي فى أواخر التمانينات؛ يغني من "الا لحد 6 أو 66 وانت بتشتغل با 


ايه ال حصل بالظبط. 

- قبلها بفترة كنت بدآت أذور في النص التاني من الكتاب وأحاول فك الطلابيه 
ال قية ظ 
-.وطبعاً ده خطر علي ابليسء لأن الطلاسم دي هتخليك تسخر الجن من غرا 
ارادته 


مظبوط ٠‏ وبعدها بشهور بدأ الشيطان يحاول يخليني أعلن عن نفسي, السمر 
فس نه الكفر ولا العبودية بسء انما لازم الساحر يتعرف عنه أنه ساحن ابليسس" 
عاوز يثبت الفكرة في عقول الناس: وده مش هيحصل لأني متكتم علي الأمر ‏ ' 
فكرة ابه؟ 

- فكرة ان الشيطان هو ال مسيطر علي الأرض: بيقتنهم بقوته يعني: لما يفي 
فيه ساحر وبيأذي الناس لأنه معاد شياطين بتساعدهء ده بيزرع في الناس فكرة 
ان الشياطين قوة مسيطرة علي الأرض ومفيش حماية منها 

طيب وبعدينء حصل ايه ١‏ 

- بقنيت أنا في واد وهو في واديء أنا بحاول أتعلم وأفك الطلاسم» وهو بيدفعني 
عشان أعلن السحرء لحد ما بنتي ماتت ظ 
مرضت بنته زيتب بالحميء واستمر مرضها لأسابيع: ورغم حبه الشديد لها الا 
أنه م يتوقع أن تموتء كان يعتقده مرضاً عابراً وان كان شديداً ولكن بعد ثلاثة 
أسابيع من مرضهاء أبلغهم الطبيب بأن الحالة أصبحت خطرة ويجب نقلها 
الي المستشفي؛ فقد تخطت حرارتها الأربعين درجة, وكانت الحمى قد فتكت 
بجسدها. وأبلغه الطبيب بإحتمالية وفاتها اذا استمرت الحمي لفترة: وتم نقلها 
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في بالركز فلم يكن بقريتنا مشفي حكومي لا خدمات فيةء واعتصر 
و يسهر نجوارها قِ المستشفي» وثانت. أمها تدعي الله ليل نهار وكان 
0 الشيطانء وبعدها قضي الليالي يقيم الطقوس ويقك الرموز. وتنطلب 
1 لطن قِ حلسات الإستحضار شفاتياء وخلال أيام كان قد وصل اللي الكثيو 
ا أن تايل كل ماودل البوسابنا عني وعله لفو وي 
0 / يش ف البكاء حزناً علي بنته وفلذة كبده: وتقمت مراسم الدفن» وبقي 
3 قبرها لساعات بعد ذقنها وانصراف الناس. حتى اذا اقترب املغرب صحبه 
ناس وأخذ بهون علية: ثم ذهبابة الى مكان ذوار العزاء مع أذان ايلغرب: 
به 2 المسحد لتضليا الغرت: ووجد خضر نفسة ف وسط اللسحجد والذي 
: متل سان ٠‏ 
حتضر عن الحديث» وكان شديد التأكر لتذكرة فراق بنتة وكأنيا ماتت 
الس» ورأيت في وجهة الصضلب وملامحه الحادة وجه طفلء فتركته للحظات 
ثرت أن أشغله بالحديث لينسي: فقلت: 
تود بعد الصلاة دي 
١د‏ لاق ؛ كانت صلاة عادية وكنت غارف الي كافر مش هيتقبل مني صلاة. ذه 
: للحوقف عابر 
و الشيطان فو ال قتل دنتك؟ 
بودة لأء بعتي ماتت من ابلرض» بسن بعك هوتها اتعرت الدئيا قدامي» بعد كل 
ٌّ وت ال وصلتله مقدرتشس ش أمنع الموت عن بنتي» ونيآت بعدضا أفجر أكتر 
كثر وأتعلم طلاسم وأطبق طقّوس يشعك ومراي قِ الأوضة التانية بتصاي: 
بات أشرب خمر بشراهه. ويقيت أخرج كتير وأسافر وأروح للجبال والصحراء 
يزمت وقتها افي أجمع ثروة مع الي 0 محتاجهاء وبدأت زي زمان أستهدف 
من القاهرة وأذيهم وبعد كذه أعرض عليهم 1 السحر: وبدأت الطبقة 
قي تعرخني بس بدون ما يعرفوا أصلي أو فصلي أو سكني أو حتي أسمي» 
وكنت باخد الاف كل مرة 
اوكنت بتجمع الثزوة دي ليه؟ 
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- معرفش» بس خلال سنين اندمجت في السحر وزهدت في كل حاجة. وى 
الي هحتاج التروة ذى قَِ بوع من الأيام 
وجه اليوم ال احتاجتها فيه؟ 

- لأ مجائن: :ولا عهري احتاجتهاء سافرت اوروبا فترة وعشت ايام بين البيم 
والخمرء سافرت كمان بلاد فيها آثار قديمة, بس ف النهاية برده رجعت ل 
وبعد موت بنتي بدأ الشيطان يحاول يخلي أمري يتعرف» فبدأ ممراقء ولأول » 
من ساعة ها اتجوزتها بدأت تشك في حاجة, وطول الستين ال فاتت كنت 
حريص جداً من ناحية وكنت كمان بسخر الشياطين علشان يكتموا على الا 
وبدأ لأول مرة يحصل شجار حاذ بيني ونينهاء وبدآ لأول مرة بردة يحصل سرلرأًا 
بيني وبين الشيطان 


بالفعل بدأ الصدام؛ وتعرض خضر لأحداث سيئة وإيذاء شديد خلال تلك اله 
ومس الضر جسده الهزيل. ولكن لم مس روحه وعزمه وارادتة الحديدية, فرك 
علي الطلاسم والطقوس يسخر الجن ويسخر الشياطين رغماً عندهم. واشلد' 
الضراع واشتد الإيذاءء وتوقع خضر أن يعثر علي جثته مقتولاً في الحمام أو لي 
خرابة من الخرابات. ومح ذلك م يستسلم وم يخشي الموت. وتحدي الشيطانً 
صراحةً. وم تكن توبة الي الله. فلم يكن خضر يتحدي الشيطان ليتوب» انما هي 
نفس خرب العبودية وفرض الارادة. فخضر قل يسجد للشيطان وقد تسب الله 
ويدنس المقدسات. ولكنه لا يقبل أن يكون عبداً لأحد. لا لله ولا للشيطان, 
غروره وجيروته سول" له أن يكون حر ارادته ومالك أمرةء يريد أن يكون اله 
نفسة: دردد أن يضبح الإله. وفي الواقع فقد أصبح هو نفسه الشيطان؛ وتعدي 
خضر ليحاول أن يكون هو من يتحكم في الجن والشياطين ولو بقدرء وسولث 
له نفسه أن يملك ما ملك سليمان: وأن يسخر الشياطين بل ويتحكم في الريم 
والأمطارء وأخذ يتعمق في السحر والطلاسم. بل ويستخدم الشياطين في العتور 
علي مخطوطاتٍ عريقة, قرر أن يجمع الأسرارء وأن يأت بما مم يستطعه الأوائل, 
واشتد العذاب والإيذاء عليه وم يباليء حتي كان ذلك اليوم الذي تغير فيه كل 
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[ خضبر ف ذلك اليوم باكرا وجلس علي الطبلية يفطر مع زوجته وأؤلاده 

) ثم جلس بعدها علي الكنبة ينتظر الشايء ويلاعب ابنه موسيء وكان 

الآخران: آدع و الهادي: قد خرجا يلعبان في الشارع: وأنت زوجته فوضعت 

على الطاولة. وجلسوا يشاهدون التلفاز. حتي بدا صوت همهمة 

اوثة بالغضب والشر. م يدركا مصدر الصوت, وفي لحظات بدأ موسي بينهما 

ار زمجرة الكلب قبل النباح: فنظرا اليه فإذا وجهه مرعب وعينيه بلون 

)وقد انزلت منها ذموغ سوداى ووجهه خطوط. سواد ليس كوجه طفل» 
الت أمه صرخة مفاجئة. ثم صرخت صرخات رعب متتالية: وموسي جالس 
لكانه والزمجرة تزيد واللعاب يسيل غلي أطرافه فمه: وتصلب خضر مكانه 
مدرك .لا يحدث؛ وحاول ضم موسي اليه فانتفض؛ وتوجه رأس مومي لينظر 
رجه أبيهء فشعر خضر بالذعر من المنظر وارتد الي الخلف تلقائياً. وارتفعت 
موسي فكأ قشنا فق تشنحء وأصابعة كأنها مخالبي وبداً يقف علي فل فية» 
اله دخول التاس عليهم قادمين علي صوت الصراخ الرهيب من أمه. وفجأة 
الط موسي أرضاً وعاد وجهه كما كان. وأخذ جسده يتشنج تشنجات عنيقه» 
لن مفاجأة الموقف.لم يخطر ببال خضر أو زوجته أن يقرأ آية الكرسي أو حتي 
اسكوذتين رغم أنها تصدر تلقائية من فم الإنسان بمجرد مشاهدتة لشئ غريب» 
الك نظراً لثقافتنا الشعبية المتراكمة داخلناء ولكنهما نسيا من هول الموقف»ه 
يخطي الناس خضر الذي عجز عن فعل شئء وقاموا بالإمساك بجسد موسي 
ي هدأت التشنجات شيثأ فشيئاً وفي الحال أوصاهم احد الناس بأن يحملوه 
ب شيخ يطرد عنه العمل السقاي: ولكن البعض الآخر نهره وقال اتما هي حالة 
امرع؛ وأوصانا بالذهاب لطبيب مخ وأعصاب قي الحالء وهم لا يعلمون كيف 
احول وجهه منذ قليل وانطلق خضر وزوجته وابنه الي المستشفي وكانهم 
مخلوبون علي أمرهم؛ وفي الطريق احتضن خضر زوجته ليهدأ من روعهاء وأخذ 
اواسيها ويذكرها بالصير فإنما هو قضاء الله ولا راد لأمرء واستعاد اتزانه ويدأ 
بدرت أنه فعل الشيطان: وقد أدرك ذلك من أول لحظة بالفعل؛ ولكنه وقف 


ا 
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عاجرا لا يعرف ما يجب فعله. وخرجا من العيادة لإجراء الأشعات المطلرر 
وعادا بها الي الطبيب» الذي طمثنهما حيث م يجد شيئاً وقد توقع 
ذلك لذلك استقبل ما قاله الطبيب بهدوء. ولكن جن جنون زوجته فصرطي!ا 
في الطبيب. مستفهة وأخذت. تحكي للطبيب ما حدثء وم يقتنع الطبيب || 
بالتشنجات فقطء أما الدموع السوداء وتغير شكل الوجه اعتيره مبالغة ل 
امرأة من هول الموقف. وفي طريق العودة أخذت زوجته تسأله في حيرة وكانيا 
تسأل نفسهاء تسأله كيف ذلك وماذا فحدث لتموت زيتب أولاً -00- هنا 
موسي ثانياً. تسأله ألم يري ما رأت» ألم يتغير وجه طفلها ليصبح مرعباً حت 
وضلا الي البيت آخر الليل بعد غناء طوال:اليوم» وئامت الأم تحتضن ولدها 
ودخل خضر الي غرفة السحر وجلس يفكرء انه في حالة هلع: لقد خرجت الأدور 
من سيطرته وأصبح يخشي علي الولد: ولكنه طمتن نفسه بأن موسي لن بموث» 
ولأول مرة يرفع يده ليقول يا ربء وم بمنعه ذلك من إقامة الطقوس بعد قليل 


الدين ل يأتناءبطلاسم تؤثر في الناس وتسيطر عليهم؛ انما جائنا بالأذكار. وهي 
للحمايةء قالدين أعظانا ما يحمي من الشر وم يعطنا طلاسم فعل الشر: وهذا 
عكس الساحر؛ فالساحر يبحث عن السيطرة والشر ولا يسعى للحمايةء وكذلك 
كان خضرء كان كل تركيزه موجها لفك رموز طلاسم جديدة, لتمكنه من 
قدرات أكبر وأفعال أعجب. وم يبحث يوماً عن الحماية فلم يكن ليحتاجها, 
طلاسم وتعازيم الحماية التي أهملها وتخطاها سابقاً. وكان أقوي هذه الطلاسم 
والتعازيم علي الإطلاق "آية الكرسي": ولكنها لم تكف في حالة خضر, فقد تنفع 
الانسان العادي وتصرف عنه الشياطين. ولكن مع ساحر مارق, فالأمر مختلف 
قماماًء فالشياطين ستتركه ثم تعوذ. كما أن ابليس قد سخر مثات الشياطين لإيذاء 
خضرء وأصبح خضر فاقداً للسيطرة تقريبا ومصاث بحالة من التيه والذهان, . 
واختلطت الأفكار في رأسه مح الخيالات التي يراها والأشباح التي تظهر له. وا 


اه له تعد سه مكمه دس 
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كر لك من استكمال تعلم طلاسم الحماية. فروح غضر أصبحت قوية 
ال يكم الروح القوية؛ وم يكن الشيطان يريد أن يقضي علي خضرء 

0 أن يأذيه لبعود وعمتثل لأمر الشيطان فبعيش سعيداً دون أذيء 

5 الشناظين وايذائهم ذون محاؤلة قتلة: حتي استداروا علي ابنة 
. » وفوجن خضر وزوحته بالأمر يتكرر مع ابنهما الهاذيء ورفض خضر 
ل الهادئ الى المستشفى فشا قاطعاً. فقد فقد أصبح يعرف السيب» وجلس 
1 ابنه يكرر آية الكرسي ويقراً من القرآن: ورغم أنه كاقر الا أنه يعلم أن 
يِه وقوتها في كلماتها أياً كان من يقولهاء وأمر زوجته بألا ينقطع الغران 
7 ته وحاول بكل الطقوس والتعازيم أن يحمي ابنهء وأشعل بخورٌ من 

ع | هعين في النت كلة: ووهد زوحتة ترغب في اصطحاب ابتها الهادي لي شيخ 
1 أزية مجحاورة زعموا أئة يقك الأعمال وأن له كرامات. وكان خضر يعلم أنه 
ومع ذلك م يعارض لعل ذلك يوفر لزوجِتة بعض الأمان. واستمرت حالة 
١!‏ وارفخ حتى استيقظ ف يوم فوجد ناب غرقة 3 أذوات السحر مفتوحة: 0 
3 زوحته اكتشفت أمرة: وبحث عنها ليجدها تحتضن: ابتها وتبي»: » ومجرة أن 

4 أخذت تسمه وتاعنه وتتوعده بأئه : حدث شخ لابنيا فلن تسامحة: - 
الله كان أقوي من كل شك: فبعد د أيام مات الهادي . 

ن خضر قد أصبح مخضرماً ليستطيع حماية نفسه من شر ابليس؛ لقد 
إعيده مع ابليس: وفسلط عليه ابليس حيوشاً من الشياطين ليعود» ورغم 
/ [ محاولات خضر واستخدامه لكل الطلاسم الا أن الشيطان كان أقوي, ولن 
رك الشيطان رجلاً نقض عهدة معه مهما كان الثمن, لذلك فأغلب السحرة 
لين خاولوا التوبة وجدوا مقتولين بطرق غامضة؛ ومنهم من شنق نفسه لعدم 
فمله ما تفعله به الشياطين؛ وم يقم عزاءء ونحبت زوجته بكاء المكلومة. م 
خضر السيطرة عليهاء وفضحته ف القرية كلهاء وساءت سمعته وم بعد 
ولة ل الا عن خضر الساحر الفاسق الزتديق» واسستقظ خضر ف يوم 
1 لويد زوست و انه ادي فقد حر به ارم لوت فد : فبعد أن خسرت 
من أبنائها أصبح آدم هو التبقي لهاء وأصبح خضر وحيداً في البيت. وتفرغ 
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لطقوسة وسحره . ظ 
وبعد عدة أيام فوجئ الناس بمن يدخل المسجد في صلاة الفجرء وكان خض 
صلي معهم ثم بدأ يشيع في القرية أن الضرع الذي أصاب فوسي والهادي الها 
هو مرض وراث» وأن زوحتة قد أضابها لظف وجنون من موت أولادهاء فصدلال 
الناس» وحتي الذين شكوا في كلامه زعموا أنهم يصدقونه: وم يجرأ أحد لي 
القرية بعدها أن يتحدث عن هذا الأمر. وأصبح لخضر مكانة في القرية: وأصبع 
الناس يهابونة . 


آثر أن يطمان عليه من آن لآخر دون أن يراه 


ولكن ما حدث م يخرس كل ألسنة الناسء فمنهم من تجرأ وتحدث؛, خلف 
ومتولي وفاروق» وكان انتقام خضر منهم, فحضر عملاً سفلياً لكل منهمء وشاهلك " 
الناس خلف مشي في الطرقات كالمجذوب لعدة أسابيع: ومتولى أصبح لا يفيق 
من الخمر حتي يهرب من الأشباح التي تظهر له: وأما فاروق فقد وقف علي 
مرأي من الناس. ليعتذر. مما قاله عن خضر وم يعرف أحد ماذا حدث معه 
ليقدم علي ذلك: ولكنة بات واضحاً أن كل من يتجرأ على خضر سيلحقه الأذي, 
وانخرست ألسنة الجميع:ء الا الحاج على سلامة والذي رفض السكوت» وخطب 
خطبة الجمعة يلعن فيها السحرة والشياطين: وم يهدأ حتي ذكر اسم خضر 
عا بفعلةه من فواحش في آخر الخطية» ودارت الدائرة علي المجعلي هو الأسن 
فأضابه الأذي هن خضر حتي قرر الصمت هو الآخر وتوقف عن السعي بن 
الئاس بالكلام عن خضر, كان هؤلاء هم الأشخاض الذين آذاهم خضرء وتبقي 
منهم أم خميس وأناء فسألته عنهم قائلا: 

طيب وأم خميس؟ 

- أم خميس قبلهم بستين بلا جيت أتجوز. كنت عاوز أتجوز حفيدثها؛ فمسكتني 
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نك بين الناس تحي وتقولء. فحسيت بغضب شديد وكانت أول واحدة فيهم 
لها عمل. وكل الأعمال دي فكيتهم ما تبت 
- بتاعك: اختفي من المكان ال دفنته فيه: مش بقولك انت فيك حاجة 


5 ) الضجر والتوتر وقلت له بتحفر: 

ملتاى العمل ليه أصلاً. انت تعرفني منين 

إن خضر مر قليلاً ثم قاك: 

اما 

ايه حد جالك فاكر حادثة الوزير وبنته. كانت في نفس السنة 
يوة أيوة افتكرت: ده هن عشرين سنةء انت خضر الساحر 


قل متك على وحيه بعد ما قالء» وأصابني الغضبا العارم هما قالة: وتشاحرثت 
ف وتركته ارقت وكنت أعلم أذني بالفعل كدت أدمره في تلك القترة, 
ن ها استفزلي هو أنه أنه لم يكن لي يد في ذلك, لقد كنت صحفياً اكتشفت 
بريمة فلماذ! يحكم علي بالموث: لقد كان خضر شريراً وقلبه فاجراً وروحه 
اجسة, وغادرت غاضياً الي الدوار . 

ني ثلك الفترة كان خضر علي أشده في فنون السحر, وم يكن أحدٌ يعرف عنه 
1 "قشر الساحن. وانتشر اسمه في الأوساط الراقية. حتي وصل الي أسماعي» 
فاخذت أحقق وأدحث. وكان الضحايا سهورين بخضر لذلك كم الت تم الشديد 
كان من الضعب أن يعترف أحد الضحايا كِ وشموضا أنهم مهن الأوساط الراقية, 
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فإستعنت بعلاقاتي الواسعة حتي استطعت جمع بعض المعلومات وسمعث ‏ 
بعض الضحاياء واكتملت عندي الصورة وعرفت أنه هو من يأذي الضحابا ١‏ 
يظهر لهم في صورة الشيخ طارد الأعمال. ولكني لم أججد أي خيط يدلتي غايا 
لا أحد يعرف اسمه أو مكانةء حتي كانت مصادفة غريبة عئدما عرفت أ 
محفظته سقطت في بيت الوزيرء وقمت بخطة سريعة واستخدمت سائق الوزي 
الذي أبلغني فأبلغ الوزير معلومة أنتي أعرف مكان هذا الساحر. وبالفعل ١‏ 
الاتصال بي من مدير مكتيه. وكنت في اليوم التالي سأذهب لأحصل عليها؛ ولان. 
عرف خضرء أخبره الشيطان بذاك وأخبره بكل تفاصيل حياق. وم يكن الشيطال 
يعلم أنه سيأق اليوم الذي أجتمع فيه أنا وخضر لفضحه. وغضب خفر وها 
غضباً شديداً وسلط الشياطين عليء ودخلت في دوامة لأسبوعين. وبعد أن أفنك " 
منها عرقت أن خضر ظهر في اليوم التالي في هيبته وأخذ المحقظة من ببث 
الوزيرء والذي كان قد تعمد ألا يفتح المحظفة هيبة لخضر الذي شفي بنناء 
وكان الوزير بذلك قد حفظ حياته التي كان خضر سينهيها لو أخيره الجن أن 
الوزير قد عرف اسمهء وخرج خضر من المأزق وتوقف عن الظهور في الأوساط 
الراقية بعدها وكان قد جمع اطلايين, ومفي خضر في سحرة ونسىي أمري. ١‏ 
يهتم أن كنت مت ام لاء لم يهتم لأمر انسان قثله لأتفه الأسباب . 

2 # - 3 # 

- التوبة تجب ما قبلها يا أستاذ منتصر 

قالها خضر بعد يومين. وهو علي يقف علي باب غرفتي في الدوارء فقلت له ظ 
مستاءا: | 
- أنا هش ربناء آنا بشر 

- فمن عفا وأضلح فأجره علي الله 

فش أتا ال عملت فيك كده: ده كان واحد تاني؛ كان واحد تاية فاجر, أبويا 
عمل كل حاجة علشاني بس عمره ما اهتم بالدينء وعمره ما حفظني آية في 
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1 
» كل الأهالي عاي أيامنا كاثوا بيبعتوا العيال يحفظوا قرآن في الكُتَّاب؛ 
سابني ألعب وأنبسط بدل الكتاب, عمرة ما قال صلي ولا هو نفسه كان 
يء ربالي كويس علي الزوق والإحترام والأدبء وكان نفسه أطلع دكتور 
محترم. لكن ماكنتش قريب من ربناء أنا كنت أعمي مش بحس بتأنيب 
حاجة: سامح يا أستاذ منتصر ذة لو رجع نيا الزمن عمري ما هعمل كدةه 
أي ال أنقذتها من الشيطان عندي استعداد أضحي بيها عشان أفضحه 

ت بما قاله, وراجعت. نفسي في غضبيء فما كان مضيء وم يصبني أذيء 
للم ظاهر علي خضرء فقلت له: 
أشي يا خضرء اللسامح كريم: وأنا معاك في ال انت ناوي تعمله 
في لو هيكون فيه خطر 
وى لو كده. وكملي حكايتك عشان أعرف ايه ال حصل بعد كده 


ليب مش نقوم نروح القصر 


هبنا الي القص. فأجواءه هادئة ممتعة؛ وقبل أن يحكي شيثاً سألته عن قدورة 

لسى فقال لى: 

يعد الفضحة وبعد ما الدنيا هديت»: كان كله خايف وبالمقابل كان الموضوع 

ب لناس تائنة كانوا عاوزين يتعلموا السحرء وأذا مافتحتش بال لحد فيهم: 

إواذ جد فبهم كان يقدر يتحر ويطلب مني» وكان قدورة مهم » لحن كان جرئ: 
لجرأ لدرجة انه نط سور القصرء ومسكته جوة وربطته في النخلة 

وبعدين” 

قالي انه عاوز يتعلم السحرء وخاف يكدب فقال بصراحة انه كان داخل عشان 
وطردته لية بعد كدة؟! 

ب عشان قذر ومعفنء النجاسة طبع فيهء قرقت منه. هو كان ذي وجرئ» 
والشيطان بيحب النجاسة والدنسء: بس أنا مكنتش بحب كده: كنت بجحب 
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قلة الأكل والنضافة والصبر والإرادة, لكن هو كان تخين وبياكل كير ومفرل 
ظيب وحصل ايه بعد كل ذه؛ فكرت تتوب؟ 

- لأ مافكرتش أتوب؛ الدين ماكنش في دماغي زي ما قلتلك وبرده كان : 
عليا فكرة ان مستحيل رينا هيقيلنيء ال يعدي الخط الأحمر ويعمل ال 
وهو من الموبقات مالوش توبة 

أكيد له توبة بس مش هيقدرء ابليس هيقتله 
- مظبوط بس أقصد أنا وقتها كنت فاكر كده؛ ذه غير ان السحر فيه طتوين. 


ملحوظة: ذكر زوجي في مذكراته أفعال بشعة بتفاصيل, التفاصيلء والتي كال 
يدخل فيها الجنس والمضحف والأطعمة والفواحش والدم. عندما قرأتها تقيلث, 
وم أرغب في كتابتها هناء فليس الغرض هنا شرح مثل هذه الأفعال القذرة 2 ”" 


م يفكر خضر في التوبة: وتوقف عن تعلم الطلاسم وقضي فترة من الخمول 
والحزن معتكفاً في بيتهء مات الحبيبة الي قلبه زينبء وانفطر قلبه عليها. ثم 
مات ولداه وهربت زوجته بآدم: وكان يعرف أنه ليس له توبة: أو هكذا كان 
يعتقدء سيموت كافراً وسيدخل النار. باع آخرته بدنياه. ولكن دنياه الآن قد 
ضاعت هنةء فما الذي كسبه من الشيطان؛ وشعر بأنه تم خداعه فخسر كل 
شيء وتذكر نوال: حبيبته التي سحرتة: والتي تعلم السجر لبس الا لها ثم زهد 
فيها بعد أن ملك الأسرار, وشعر ببذائة نفسه وروحه: لقد ذاق كل متع الحياة 
وسئم من كل شي . 

وعندما حي لي خضر قصته مع التوبة. إكتشفت أنه م يتبء وط يكن لبتوب, 
وإنما كان الشيطان بغبائه هو سبب توبة خضرء أو ريما هي أقدار وترتيبات الله 
فقد قضي خضر ستة أشهر علي حالته: حتي بدأ يسفع صوت الهتفهمات القدعمة 
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الحية: وأخذت تطارده لعدة أيام دون أن يهتمء وكان يعلم أن علبة أن 
الطقوس شيطانية معينة عندما يسمع هذه الأضوات: ائه اتصال الشيطان 
١‏ ان هذا الإتصال فق الماضي دائماآً يأتيه بمفاجئة: فالشبطان يأنيه ليباخه بشئ 
بنتة م وحسنا ما شفممتةه متك أن هكذا كلل السبحرة: كها تسيمون ن الطقوس 
مال بالشيظان: فإذا أرادهم الشيطان لم يأتهم فحأة أو ينتظرهم في الطريق 
دذث معهم. انما يبعث مثل هذه الأصوات: فيقوم الساحر بالطقوس» وليس 
| له السحرة يننا أن الشبطان يظهر لهم ف كل. وقتء تجاهل خضر 
الهمهمات لبنس لرعية قنك قِ التجاهضل: اغما سدم ضن النحاسات والطقوس 
: طانية: واستمرت الأصوات عدة أيام حتي دخل الحمام في يوم فوجد 
طان بالداخل فاصايتة رعشة كمن هسه كهرياء. واستمرت الرعشة معه 
اق مفتوحتين والعرق يتصبب عن جبينه ولا يستطيع أن بتحرك: وم يذهب 
ل ذلك الا عندما ذهب الشيطان فسقط خضر مغشياً غلية: وعندما أفاق قام 
سل وجهه:وجلس في القبة يفكر فيما قاله له الشيطان: فسألته وقتها: 

و مش المفروض تهوت بمجرد ما تشوف الشيطان7 

لي مش تحمل ادن ا روح الإنسان بتكون الي بيستحمل وعش بيموت. 
1 ا الثاس العادية الشيطان لو ظهرلهم فى صورة شبح مش هيموتوا: الا لو 
بر قي صورته الحعقيقية 

,والشيطان قالك حاحة؟ 

أيوة قالي 

, وصوته عامل ازاي؟ 

مسار مضه جد بوم 
أنا بس ال همسمعة: خنو أضلا مكن صوتء حاحة مالهاش تفسير ومش 
نرف أشرحها 

تقصد إيحاء» يعني مش تسمع صوت بس الكلام بيتركب جواك 

5 3 مظوط مام زي ما بتقول كدة بالظيط 

قالك انة؟ 
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- قالي لازم أطبق طقوس السحر والسجود لإبليس كل فترة يا إما هرقتل, 
وهددني يحصلي زي ما حصل لولادي ظ 
- طيب مش شايف ان فيه تشابه بين طقوس الأنبيا وطقوس السحرة, الالله 
بيدخلوا في حالة شديدة وينزل منهم عرق. والإتنين محتاجين خلوة وتأديا 
روحى. والدين فيه طقوس ال هي العبادات والسحر فيه طقوس. الفرق أر 
الأنبيا ظاهرين مرسلين من ربنا والسحرة كافرين ونجسين 
- مظبوط .طيعاً. قلتلك الموضوع مش مرتبط. بالدين» دي قوانين الروح ال 
ربنا حطها في الدنيا. السكينة ممكن تقتل بيها وممكن تقطع بيهاء السكبزلا 
مش هتفقد قوانينها لو عرفت ان انت هتقتل بيهاء سئن ربنا ثابتة فى الكون)' 
والإتصال بعام تاني ليه قوانين ثابتة, النبي أو الساحر الإتنين بيقايلوا كيان من 
خارج عاطناء النبي بيقول عن جبريل لما بيجيله "يأتيني مثل صلصلة الجرس, ‏ 
وهو أشده علي. ففصم عني وقد وعيت ما قالدى شوقت. قال "وعدت .ما قالدا, 
والصحابة كانوا بيبقوا موجودين ومع ذلك مش بيسمعوا جبريلء كمان النبي. 
ممكن يجيله جبيريل في صورة بشر وده حصل والصحابة كانوا موجودين: نفس 
الكلام: الشيطان ممكن بيجي للانسان في صورة بشرء واتقال أحاديث كتير انه 
كان بيعرق بشدة ف عز اليرد ا الوحي بينزل علية, وانهم كاتوا بيسمعوا صوتٌ 
زي صوت النحل؛ وحتي الدابة بتاعته بتتأثر لو نزل عليه الوحي وهو عليها 
بس الفرق ان النبي بينزل عليه وحي والتاني بينزل عليه تعاليم شيطائية 

دانت عرفت كل الكلام ذه منين؟ 

- يا أستاذ منتصر, أنا من ساعة ما توبت مش بعمل حاجة تغضب ربناء وبتعلم 
ديني ونفسي أعمل حاجة كبيرة تكفر ذنبي 

اطننت وعملت ال الشيطان طلبه منك؟ 

- ما كانش قدامي حل تانيء وكده كده أنا كافر ومش هخشر حاجة لو عملث 
الطقوس مرة كل فترة» ما كنش عندي مانع بس حاجة تانية هي ال منعتنى 
ماجة اده؟ : 

- الغرور أو العزة: سميها زي ما تحبء أنا دخلت السحر وكفرت بربنا بإرادق 


ممصم اه جم يور قير ور 


150 


أبعي قوي وأعمل سحر. وفجأة بقي مطلوب مني أبقي عبد, عبد عند 
رذ ت فكرة ال ابقي عبد عند ابليس وبيتحكم فياء مع الي بردث ها 
ناو / أتوب 

لت ايه بعدها؟ 

ب العصيانء مش كفاية ان هو خسرني آخرقٍ لأ وكمان عاوزني أبقي 
لنده» في الأول سجدت لإبليس كشكل من الطقوس لكن مش معني كده 
يشر شغال لخدمته' أعلنت الحرب عليه: وغشت في خالة طوارئ من 
بتعلم الطلاسم وبكمل الكتاب وأطبق طقوس ومن ناحية تائية بستخدم 
يز سخرية عشان أحفي نفسي منه. ورغم الي كافر علقت ايات وشغلت 
اماكنتش بطفيه الا وأنا بعمل طقوس الطلاسم من بخور وترديد لطلاسم 
بتها بالدم وغيره» وماكنتش بطفيه عشان حرام مش فارق معايا؛ أنا كنت 
يه خوف ان الظلاسم والطقوس تتعارض مع حاجة معينة وأنا معنديش 
غ8 بيهاء القرآن كتاب عظيم وأسراره مبتنتهيش . 

لعا الشيطان آذاك 

ل أنواع الأذيء رغم الطقوس والطلاسم والآيات والأذكار: أذي فوق تحمل 
شر ألم مستمر ووجع فظيع وكأن مية نار بتنزل علي جلدك. وأشباح وعفاريت 
لاوس وغيرة كتير قوي 

ليب مش المفروض آبة الكرسي تحميك؟ 

وه للإتسان العادي» لكن أنا دخلت غابة الشيطان بنقسي وبإرادي: اضافة ان 
إلايكة بتحمي الإنسان لكن الساحر ابللايكة بتنصرق عنهء ابليس بعتلي جيش 
نْ الشياطين: وأكتر هن مهارد كان متسلط عليا؛ عشان كده مؤسي والهادي ماتواء 
إه كان المفروض يقتلني برده. بس الفرق ان روحي قوية قدرت تستحمل؛ 
أرادق ورغبتى في الإنتقام خلتني أستمرء عشان كده أهم حاجة للإنسان ان 
روجه تبقي عالية بالتأمل ومقاومتة للشهوات وهدوء الذات من الصراعات 
,هو فيه ملايكة بتحمي الناس؟ 

اط عا با حضرتء وشوقت الكلام ده بعيني طا دخلت عام السحرء ما شوفتش 
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الملايكة بس عرفت انهم بيحموا التاس» السحر والأعمال الضعيفة كلها الملايلا 
بتصدها عن الإنس: مش بيقولوا العين عليها حارس؛ ذه حقيقة مش 
وخلاص: ولولا الحراس ال علي العين كان فص البشر عيونهم مفقوعة, لأن أغل, 
البشر مروا بمواقف عنيهم كانت هتضيع منهم» مش بس كده: زي ما الشيطال 
بيوسوس بالشرء لا بتنوي خير الملايكة بتساعدك. وممكن تكلمهم تقواع 
ساعدونيٍ علي الخير وهيسمعوك 

طيب ايه أصعب لحظات كانت بتمر عليك في عذاب ابليس دن؟ 
وقت. النوم: كوابيس شيطانية وكأني ميت ودخلت النارء الشيطان كان بيغاق. 
مني في النهار لأقتله. لكن في النوم كان بياخد حريته ويوريني من العذاب ألوان 
- تقتله؟ هو انت ممكن تقئله؟ 

- طبعاً با حضرت. الشيطان جبان وقدراته ضعيفة. عشان كده دايا بيلعب على 
أثة يرعبك وبعدها يسيطر عليك, زي ها خلاك تنسي آية الكرسي كدة يلا دخلت 
عند قدورة: الشيظان كان ببخاف يمشي في طريق فيه سيدنا عمرء الشيطان 
ضعيف وكيده ضعيفء كل ال بيحصل دلوقتي في أفلام التمانينات والتسعيناث ' 
أن الشيطان بيظهر والانسان يفضل يقول قران واية الكرسي والشيطان واقف 
قدامة بيحاربه ده خرافة: الشيطان ما يقدرش يلبس انسيء ومع ذلك نشر أفكار 
الأفلام وأفكار التلبس والمس عشان تفضل مرعوب منهء الشيطان قي دماغك قبل 

ما يبقى برة 


كنت محقاً. الشيطان بغباءه هو من جعل خضر يتوب. كان خضر يظن أنه 
لا توبة للساحرء وأخذ يتقن الطلاسم وطقوسها علي مدار عام كاملء وتحمل 
أقصي أنواع العذاب والأم حتي أنه وبعد فترة دفع مبلغاً كبيراً من المال لأرملة 
فقيرة: حتي تأتيه بالطعام وتضعه علي باب القصر الداخليء حتي لا يضطر الي 
الخروج فتظهر عليه الأعراض أمام الناس, وبدأ يتقن الطلاسم ويلم بهاء حتي 
كان ذلك اليوم عندها اشتد شجوم الشيطان غلية. فكان خضر ف تلك اللحظات 
بتعرض لأقصي درحات الأمم ويتضشط قُِ الحوائط ويسقط علي الأرض قِِ جوف 
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ل,فسمع حديث الذي قتل تسعاً وتسعين شخصء فذهب لراهب يسأله اذا 

ل له توبة فقال له الراهب لا: فقتله فأكمل به المئة ثم ذهب الي عام فقال له 

الل لك توبةء سمع خضر هذا الحديث وكان قد اعتاد علي تشغيل اذاعة القرآن 

أراض الحماية ليس إلاه ودبت فيه الروح من جديد, وم يكن له أن يخرج من 

ثه حتي يتقن الطلاسم وكان قد اقترب» وبالفعل أتقنها وبدأ يستطيع السيطرة 

لحماية من الشيطان. وكان يقيم الطقوس يوميا في القبة من بعد الفجر حتي 

عرو الشمس. واثقلب: السحر علي الشيطانء وأصبح الشيطان الذي علم خضر 

لحر هو المتضرر منه الآن: وخرج خضر بعدها وظهر طبيعياً. وتوجه الي قرية 

ميك عن قريته وسأل عن شيخ عرف عنه الصلاح والتقوي: وسأله هل للساحر 
لن توبة, فأجابه الشيخ بلاء فلم يقتله خضرء وانما توجه الي الشيخ الشعراوي» 
إحاول الوضول الية حتي استطاع بعد عدة محاولات: فسأله عن توية الساحر 
فأجابه العام الجليل بنعم؛ فحي له خضر قصته فنصحه الشيخ وأوصاة: ونم 
يدا ب منة الشعراوي طلاسم الحماية التي وصل اليها خضرء انما أمره بأن يحرق 
هذا الكتاب السحري وكل المخطوطات» وتركة خضر عائدا لي القرد بة وكأنة يبدأ 
هياته من جديد . 

نا ذلت أذكر كلمات.غضر وقد دمعت عيني وأنا أسمعهاء يحي خضر لحظة 
سمح الحديث في اذاعة القرآن قائلاً بالنص: 

كنت طول الليل برجع وأقوم أمشي وأخبط في الحيطة وأرجع وأترمي علي 
الأرضء وأقاوم وأقوم: وأحاول أفتح باب القصر وأطلع في الهواء لكن وقعت علي 
الأرض وفقدت كل قوة وكل أملء وحسيت ان حيات لا تطاق وآخرتها برده 
'موتء وتمنيت أموتء كنت علي الأرض بين السفرة والنيش وغمضت عيني 
' وخدي علي الأرض وفقدت أي مقاومة: ولقيت الحديث بيتقال في اذاعة القرآن 
آل شغالة ومكنتش بركز مغاهاء ووقع الحديث في ودلي كأنه مية بتنزل من 
السما تدخل جوا ودني 

وعملت ايه با خضر 

رغم الأللم ال في ضلوعيء فتحت عيني وانتبهت» وأول حاجة عملتها ٠ ٠.‏ . 
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ثم أكمل قائلاً: 
- بكيت وبكيت وحسيت اد ايه انا كنت سفيه يوم ما فكرت | ج من عبودر 
ربنا 


م يبك خضر وهو يحكي.لي. انما كان يحكي لي وتنهد تنهيدة راحة. أما أنا كدي 
من دمعت عيناه, رغم أني كنت بعيد الدمعة كما يقولون. واستغربت دموي 
رغم حلاوة طعمها وروعة المشاعر التى صاحيتهاء فمسحتها سريعاً وقلت ساللا 
حدر 

الأحداث دي كلها حصلت سئة كام؟ 

أنا مش هدوس تاريخ يا حضرت» انتوا. الصحفيين كده. أهم حاجة عندكوا. 
التواريخ 

- طيب حاول تفتكر بالتقريب 

- مستحيل أنا أعرف بدت امتي. وقضيت في السحر زيادة عن عشر سنين بس 
دي كانت فترات شديدة فقدت فيها حساب السنين 

- طيب قولي بنظام التأريخ بالأحداث 

يعني ايه 

- مش ؤمان في.الريف» ما كانوا بيحبوا يقولوا سن حدء يقولوا ده اتولد في السنة 
ال حمارة العمدة عاتت فيها: وده اتولد قبل ما الكلبة بتاعة العمدة تولد بسنة 
فضحك خضر مبتهجاً مما قلت ثم قال: 

-انت الثقافة الشعبية مسيطرة عليك قوي وبتصدق أي حاجة 

فقلت له جمكر: 

- يعني 3 ما كنش بيحصل يا سيد خضر 

- كان بيحصل يا حضرت, بس ده زمان قوي قبل ما التعليم ينتشر 

- طيب قولي بقي 
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أن يتذكر قلم يستطع. فأخذت أساعده قائلاً: 
مساعدكء طبعاً كان بعد موت السادات 

- قائلاً: 
ت متعهاً: 

بيت وابتسمت ليه 

شان مققل الساذات كان ليه قصة تانية 

وز تقولي ان الشطان هو ال قتل السادات 

أيه يا حضرت» هو كل حاجة ندخلوا فيها ابليسء حرام عليكوا الشيطان اشتكي 
بحكنا ثم قلت له وأنا أضحك 

(ش حضرتك ال قلت يا محترم 

إنا قلت ليه علاقة لكن مش هو ال قتل ولا حرض 

1 نت علامات الجدية على وجهي وفقلت: 

إنث بتتكلم حد!! هو للدرجادي العالم السفلي بيأثر فينا!! 

لا فى ذي حقنيقة ! بس في نفس الوقت مالوش سلطان علي خد زي ها ربنا 
قال 

فنسيت التواريخ. وطليت منه أن يوضح بإستفاضة:؛ فأخذ يشرح لي حقيقة العام 
والكون بالتفصيل؛ ووجدت نفسي أمام مر أخطر من كل ما ذكره سابقاً . 
دائماً ها كنا ثنظر الى الأمور بشّكَلٍ منفضلء الإنسان الشيطان الخوارق الأرواح 
الكيانات القدعمة الرسوع التي تركها الإنسان القديم والدينصورات النجوم 
الأشباح الكائنات الفضائية» الكتب السحرية اللعتات الشيطان الدجال: الطلاسم 
البخور التعويذات» الدين والرقية والحسد والمس. كل شئ مترابط , 

فى حياة كل منا فثرات يكون فبها كل شن علي ما يرام: ولكن تشعر بوجود عائق 
خفي لا تعلم ماهوء وقد تسعي الي الأطباء أو الحكماء أو تبحث في كتب علم 
النفس الإكلينيتي عما قد يحسن نقسيتك وحياتك: ولا تدرك أن العوائق انما 


هي من العام التخر, وقد تشعر ف بعض فترات حياتك بحاجز عملاق وقوي 


بجسصد جم مادص - 
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خفية تدمر حياتك تدميراً ومع ذلك ترفض الإعتراف بأنها من العام الأآخر, + 
لي خضر الإتصال بين كل شئء وكانت صدمتي عندها قال: 
- فلتلك قبل كده فيه نفق بين عالنا وعام الجنء هو مش نفق بالظبط؛ 8و 
حاجة زي ذبذبات أو موجات, انت كنت فاكر الهواء قاضي لحد ما العلم 
إكتشف فيه ذبذبات مادية. فيه بقي ذبذبات تانية أو أثير غير مادي فالعان 
امادي مش هيرصدهاء بس هي موجودة سواء العام اكتشقها أو لأ. فيه ذيذبان. 
من مستوي تاني» ذبذبات نوع تاني تماماً وهو ده الإتصال بين عام الإنس وعام 
الجن والجن عشان مخلوق من نار قبيعرف يشوفنا أسهل بس برده بيشوفناً 
من خلال الذبذيات ديء لأن طبيعة خلقة كذه . 

كان كلامة صعباً فحاول التبسيط قائلاً: 

- تخيل لو فية انسان بيعرف يلقط اشارات الراديوا بدون جهاز راديواء هو 
الجن عشان طبيعته كده بيعرف يدخل عامنا من خلال الذبذبات دي لكن احنا 
جسدنا المخلوق من طين بعيد قوي عن مستوي الذبذبات دي 

لم يكن يجيد الشرح ولكني فهمت ما يقول: فقلت له باستغراب: 

- يعني مفيش نفق بينا وبين العام الآخر 

- هو مش .عاط واحد: هو عواط تانية 

- عوام ْ 

أدوة بس معرفش حاجة عنهم, ال أعرفه عالم الجن 

- ممكن توضحلي أكتر؟ 

- انت سألتني قبل كذه هل فيه حياة في مكان تاني في الكون. قلتلك جايز فيه 
احتمال» بس لغاية دلوقتي ها ظهرش حاجة منها ولا فيه مخلوقات فضائية 
عمرها ظهرت من بداية الكونء حصل ولا لأ يا حضرت؟ 

- حصل: بس ايه علاقة ذه بكلامنا 

- ضروري ليه علاقة؛ لأن فيه عوام تانية؛ والفلاسفة والمفكرين وحتي أصحاب 
الخيال صعب عليهم يفهموا العوام التانية فعقلهم راح ان فيه عواطم كتير في 
أماكن مختلفة, يعني في مجرات تانية بيعدة عننا هلايين السنين 


اع تت تان قت الي ايك بر جتان 
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أ والم دي فين؟ 

| في مكان واحد. في تفس مكان عالنا 

الأرض!!!! 

لروط: الإنسان والجن وغيرهم من العوام في نفس المكان بس علي مستويات 

1 فةء الأورض هي أساس كل العواط» حتي الجن بلا بيموت بيتدفن علي كوكب 

بسن مش الأرض بتاعتناء لكن نفس الكوكب 

١‏ ل شايف ان الكلام ده صعب يتصدق؟؟!! 

إن عهم, ؛ تصدقه أو لأ مش هيفرقء انت سألت وأنا بجاوبك؛ الجن عام 

ابه حياته ومشاغله: تفتكر ليه الجن ما راحش يعيش علي القمر مثلاء 

ر ليه الجن بيعيش ف الأماكن ال مش عمرانة وفي الخرابات» ليه الجن 
ار بالأموات العالية وأصوات الأغاني وأصوات القران» ليه الشياطين بيسكنوا 
عمامات ما بروحوا | يسكنوا في حتة انية ليه الجن بيتأثر بتصرفات معينة 
9 كن يعملا الأسان بدو قصد , ليه الجن ما ياخدش بعضه ويروح يعيش في 
صحراء ليه الشيطان ما يدخلش بيت بتتقري فيه سورة البقرةء وليه الملايكة ما 
لاخل : لى مكان فيه ضور وتماثيل 

اذا إل متي آن أجيب ولكني لم أجد ما أقول: فأكمل قائلاً: 

الحقيقة ان عاطنا وعاطم الجن عايشين علي نفس الكوكب »بل وف نفس المكان» 
انا ببتأثر بيهم جد ومخصوصا بالشياطينء وهما كمان عاللهم بيتأثر بينا في 
جات شعينة 

جات معيئة زى ايه؟ 

اصوات» مش شرط عالية ولا منخفضة: لأ أصوات بذبذبات معينة تز 

عداء البخور بآنواعه. البخور مش دخان الولعة أو السجايرء البخور تدا 
ببأثر فيهم جدا كمان طاقة الأماكن أو روح الأماكن بتأثر عليهمء غشيان كده 
طاقة الأماكن ال فيها دم أو جثث أو غرابات غير مسكونة بتبقي مريحة للحن 
وروحها حلوة. زي احنا كده لما نلاقي مكان عتبته حلوة وقدمه قدم السعد 
دمكان تالي شؤم» ونفسم ال موضوع ممليون تفسير الا التفسير الصح ان عام الجن 
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.بيأثر فينا 
أخذ خضر يتحدثء وسرحت في تفكيري حتي أصبحت لا أسمعه: وأخذت ١|‏ 
في كل كلمة قالهاء حتي وجدته يصرخ ويقول: 
- اسحاد منتصر؛ انت معايا يا عضرت 
أفقت فقلت له أيوة معاك: كنت بتقول ايه: 
- قلت حجات كتيرء بس آخرها كنت يسألك عمرك ووحت الترب بالليل؟ 
المقابر يعني؟ لأ عمري وأخاف أروح بالليل 
- بس فيه ناس راحت بالليل؛ راحوا يدقنوا حد مات بالليل» وده بيأذي الجن 
لكن أتحداك لو حد راح ترب بعيدة عن السكن شوية؛ في حتة هتعزلة يعني 
مش في قلب العمران وولع هناك بخور: الجن يميج عليه وممكن يقتله 
بس ال بيروحوا يدفتوا بالليل بياخدوا معاهم كلوب بنور 
- نور مش دخور با حضرت: أتحداك تعمل كذه أو أي حد يعمل كدن 

طيب أنا موافق علي التحدي ذه ومش هخاف 
قالوا الجمل طلع النخلةء أدي الجمل وأدي النخلةء والمية تكدب الغطاس 
طيب هناجل مواضيع التواريخ لبكرة وأنا هستأذنك دلوقني عشان تعبان 
وهعدى عليك بكرة 
كان عقلي مشبعاً بالمعلومات التي تصيب بالجنون: فاستأذنت منه مبكراً في 
ذلك اليوم, ٠‏ وكنت قد إعتدث الكل :2 الى بن السياس عضي مسف 
الليل تقريباً ولأول مرة أشعر وكأن شعري يشيط من التفكير. وكنت أعتقد 
أنة تعبير رٌ مجازي: وهو بالفعل كذلك ولكنني شعرت بذلك وعرفت لاذا قيل 
ذلك يوما ماء لقد ذارت رأسي من كثرة التفكيرء كان كلام خضر صادماً وأغترف 
أنه فوق مستوي فهمي واستيعاي. ولكنه صادقٌ وأعلم صدقه. كما أن المسوخ 
اختفت من الظهور منذ حصلنا علي الكتاب» وقد هر أكثر من أسبوعين علي 
ذلك وعادت القرية الي طبيعتها؛ وتعبت أعصابي وتعب جسدي وكدت أنهار, 
فنمت توما عميقاً في ذلك اليوم . 
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بعد وفاة زوجي وقرائتي للمذكرات, بحثت كثيراً خلف موضوع 

| الأخري والأكوان الوازيةء وؤفحجدت نظريات وهدارس وفرضيات كثيرة: 

2 هذه الفرضيات لم تحطي تفسيراً للعوالم الأخري. وكانت التفسيرات 

ْ رب .عتذ هذه النظريات. أن هذه العواطم في أماكن آخريءوليس في نفس 

ن ولكن ف عام موازي: كذلك ذهبت بعض التفسيرات الي وجودها خلف 

نوب السوذاء: وذهب البعض الآغر أنها انعكاسٌ لعالمنا يحدث فيها عكس 
تحدث في عالمناء فاذا: حدث شن في عالطنا حدث عكسه في العاللم الآخر. وهذا 
فلسفي أذ بيقيله العقل وهو فايخ من ثقافات وفلسفات قدمة ذكرت أشباء 
لذلك. وم يدركوا أن يكون العام الموازي هو الجن لأنهم لم يفكروا في 

ون الجن غندها فكروا فى نظريات العوال الموازيةء رما كما قال خضر لأن 
شيع يسعب علي الحقل شفيل. . ولكن في فترة التسعينات لم تكن مثل 
هذه المعلومات متوفرة بالعربية. حتي الإنترنت كان في بدايات انتشاره في عصر 
كانت ساعة الإنترنت وقتها عالية الثمن جداً وكذلك كان الهاتف المحمول» وكان 
لحتو الغري وقتها ضعيفاً ولا يحوي معلومات كثيرة حول الأكوان الموازية؛ 
وبعد قراءات كثيرة جداً في هذا الموضوع: إقتنعت الي حد كبير بما قاله خضر 
ون م أجد ما يثبته: ولكن كما قال. فالجن والإنس بالفعل يعيشون في نفس 
كان علي سطح الكرة الأرضية: وقد كانت مناقشة زوجي مم خضير حول هذا 

1 تويد علي الخمسين صفحة في للذكرات: فذكو عل لسان خطبر تفاصيل 
| 3 فاصيل وأدلة واجابات للكثير من الأسئلة: وحتي أبسط مام كم تو صيحة قِ 
المذكرات: أريدك أن ترسم مربعاء فيكون اللربع له بعدان» طول وعرض» فهل 
من الممكن أن يكون هناك بعد ثالث؛ بالطبع لاء ولكنك اذا رفعت المربع من 
علي الورة ق لظهر بعد ثالث وهو الإرتفاع, اذن فالأبعاد أصبحت ثلاثة. هل من 
ا ممكن أن يكون هناك بعد رابج للمكعب غير الظول سرض والارتفاع؟ بالطبع 
لاء ولكن اينشتاين وجد بعدا | رابعاً وأثته علمياء والعلماء من بعده اكتشفوا 
'للشئ احدي عشر بعدا أعرف أن مثل هذه الأبعاد يصعب تخيلها ولكن العلم 
أثبت وجودهاء فالعام كما قال خضر ملئئ بالأسرار والتعقيدات وله قوانين 
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تحكم كل شَىئ سواءا أدركناها أم أ ع 


وجدت هن يوقظني علي أذان الظهر في اليوم التاليء لقد نمت من يعد العذيا 
حتي ظهر اليوم التاليء كان أحد الضبيان يوقذني لضلاة الجمعة؛ وقد أرسلا 
مؤذن المسجد التابع له الدوار: فقمت لأصلي: ثم توجهت الي خضر فلم أجدق 
ووجدت الياب الخارجي غير مغلق. فدفعته ودخلت أنتظرة علي السلاط؛ وصل 


يا أهلاً بيك يا حضرت» يا أهلاً بالصحفي ايلحترم 
فقلت له: 


- انت سايب الباب مفتوح ليةء مش خايف حد يدخل يسرق 

هنا أمان يا أستاذ منتصرء مقن زي القاهرة 

- ولا خايف من قدورة؟ 

قدورة بالذات لا ممكن يقوف هثا 

- لية؟ 

فضحك: قائلاً: ! 

- ال يعرف قوة الكتاب.ذه زي قدورة يخاف ويتزعب كمان من ال ممكن 
يحصلة لو كرب من هناء مع انه ما يعرفش اني بطلت السحر وبطلت حتي 
استخدام الطلاسم من زمان 

فقلت لك: 

طيب فنجان قهوةٌ محترم من ايدك لو سمحت 

عنيا ليك يا حضرت 


ملحوظة: هذا حقيقي: الأرياف في تلك الفترات, فترة التسعينيات وما قيلها, 
كان بها أمَانّ غير عاديء كانت السرقة موجودة ولكن شعور الناس بالأمان كان 
موجوداًء ويعرف ذلك كبار السن هن أهل القريء ورغم أن هذه الملحوظة 
غير هامة: الا أن احساس عدم الأمان الذي تعيشه في السنوات العشر الأخيرة, 
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عرنا: بالحنين الي تلك الأيام ولا سيها 2 القرق»؛ وكان زوجي قيل وفاتة منسحاءا 
أ وصنا الية . 


2 ن أبحث عن التواريخ: فبعد أن فرغ خضر من اعداد القهوة. وكنت ألاحظه 
هو يتحرك ليحخيرهاء وكنت مدهوشاً مما صادفتهة في هذه القرية أي قدرٍ ذلك 
لذي جمعني وخضرء وكان كالعادة يضع يده اليسري خلف ظهرة ولتخدسها 
اذ الختاج ثم تعود تلقاشاً شخلف ظهرة وذلنت أن أسأله عن هذه العاحة: 
1 آثرت أن أآجل ذلكه: فقلت له بعد أن جلس 

ديرده من نفس الينء نفسي أعرف بتجيب التمويجة دي هنين 

هن اليمن 

-وانت بتروح اليمن مخصوص تجيبهة 

لأ بيجيلي مخصوص لحد هنا 

, فاستححصست ميا قاله: فأكمل موضحا: 

في سنوات السحر زي ما أذيت ناس كثير. خدمت ناس كتيرء وفيه ناس 
مستعدين يعملوا أي حاجة بأمر مني: تخيل كم الخدمات ال قدمتها وكثم 
الإبهار والعظمة ال شافوني فية 

- طيب نرجع بقي للتواريخ 

-.قولتلي ان اغتيال الجاييت ليه علاقة بالعالم السفلي 

- مش بالظبطء يس ق لحة بينهم. تععوما دي معلومة سابقة لأوانهاء وهقولك 
عليها في الوقت اللناسب 

طبب الأحداث حصلت بعد موت السادات بكتير؟ 

ْ مو 

لدم ساو تحرس اجوبيك 

.أخذ يفكر قليلاً ثم تذكر شيئاً فقال: 

' فيه شاعر مشهور مات وقتهاء وده كان قبل قبل وفاة زينب بنتي بشهر تقريباً 
_شاعر اسحة ابه:؟ 


عي لع سم سم سعمد 
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- مش فاكر بس مشهور قوي 
- عمد الرحمن الشرقاوي 


- لأ واحد تاني مشهور قوى 

- طيتب أقولك الشرقاوي مات :لا8 الأحداث كانت قبل نجيب محفوظ ما باخل 
نوبل. ولا بعد ظ 

- لأ قبلء لأني سيبت البلد وروحت القاهرة ساعة الضجة بتاعت نجيب محفوظ 
ونويل 

- طبب ده كان سنة ءال8 يعني نقول أن قيلها بسنة أو اتنين بدأت تحصل 
الأحداث دق 


قصمت قليلاً وأشار الي وكأنما تذكر شيئاً ثم قال: 

- وقت ما ماتت بنتي زينب وف أيام العزا كان الشباب مشغولين مرادونا .اا 
دخل جون بايده. لاني وكنها حسيت ان حياتي مزيفة زى الجون ال اتنن من 
الشباب كانوا بيتكلموا عليه وقبلها بشهر أو أكتر مات الشاعر ذه 

- افتكر طيب حتة من اسمة او قصيدة ليه 

- أسمة تايه عني؛ بس هو كان مشهور بين الممثلين والمطريين 

- صلاح جاهين 

يا سيد خضرء بقي مش عارف تقولي الرباعيات 

- غايبة عن بالي 

معني ذلك أن خضر قد بدأ السحر عام .1 وماتت بنته زينب فى منتضف 3 
ثم مات موسي والهادي ود خل قُِ صدام مع الشيطان حتي قور التوية ثم انتقل 
لي القاهرة كما قال في عام ءال4 وبعد أن دونت التواريخ طلبت منه أن يكمل 
الأحداث فقلت له: 

بعد ما رجعت من عند الشعراوي عملت ايه؟ 

- أول حاجة قررت أسيب البلد 

- هو نضحك بكده 
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بس الحديث كان له أثر في نفسيء فعملت زي ال قتل 19 نفس 

إبب وده صح 

الشخص ذه كان ليه ظروف تانية لكن مش شرط ال يتوب يسيب بلده؛ بس 
كنت هيت والحديث ده رجعلي الحياة فبقيت مرتبط بيه 

بيب ليه ماحرقتش الكتاب زي ما الشيخ الشعراوي قالك؟ 

: اتترفش» ماختليش الحرأة أحرقة: وقبل ما أنزل القاهرة قعدت ست شهور 
كبر لأخطر حاجة ممكن حد يفكر قيها 

أنه ونظرت اليه بترقب وشغف» :فأ كمل قائلا: 

نُزمت علي اني أفضح الشيطان 

أذ 0 ق أيضاً وتركتة: يتحدث بحريةء فقال: 

أحكمت ترتيب كل حاجة:؛ واشتريت كل الأدوات والبخور والحجات ال ممكن 
د75 ا قِ الطقوس, وجمعت أقوي مجموعة طلاسم للحماية من الشياطين 
اق ايذائهم وتسليطهم على بعض» وبدأت»: ودخلت حخرب شرسة مع ابليس: 
مهما كانت وسائل الحماية بتاعتكه فإبليس ممكن يسمح ان دوره يقل في 
لأرض: زي ما قل في عصر النبي لكن مش هيسمح بان يتم فضحه. وبدأت 
جمع كل المعلومات ال تفضحه عشان أنشرها على العامة 

أنه 4 تاذب بصدقء ولكن ما يحركه أيضاً كان دافع الغضب والإنتقام: ونظرت في 
_ء ثم أخذت أنصت اليه.وهو يقول: 

ات عن الخبودنة والطلاسم وعن ضعف ابليسء. وكان الفرق ف المعلومات 
دي انها واضحة حدلٌّ ال يقراها يتعرى ابليس غماماً قدامه. لأن الناس عارفين 
إنه عدو ليهم شاع ذلك خافوا منه وعملولة. حساب دده ضخم صورتة قدامهمء 
مع انه في الحقيقة مالوش ملطان .علي جد من ناجيةء ومن ناحبة تائية ضعيف 
: عدا ٠‏ حتي بعيداً عن الدذين روح الإنسان أقوي جمراخلء وكل ذه رغم انه سكشف 
حقيقة ابليس لأول مرة بوضوحء الا ان ده ماكنش الخطر الحقيقي: انما كتبت 
طلاسم وطقوس بتفاصيل دقيقة, ودي من أخطر ما يخوف ابليسء دي لا تقع 
في ايد الناس فهي بالنسباله دمار قوي 
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صفحة؛ حكي فيها كل ما حدث بتفاصيله. وجزء آخر به مجموعة من الطلاءيم” 
والطقوس المفصلة بشكل دقيقء وهذا الجزأ لم يتخطي العشرين صفحة . 
وتعرض خضر الي أشد أنواع الإيذاء على الإطلاق: وعرفت منه أن هذة ليسلا 
أول محاولة في التاريخ لفعل ذلك: فقد تمت محاولات سابقة علي يد سحرا' 
وكهان ورهبان قبل الليلاد. فمنهم .من قتل علي يد الشياطين ومتهم من قثل ‏ 
علي يد الحاكم في تهمة ملفقه, ومنهم من أحكم أموره وتجح ولكن في النهايا ١١‏ 
اندثر ما كتبه بعد وفاته فلم يكتب له الإنتشار. وأطلعني علي مخطوطان 
ونصوص قدهمة تدل علي ذلك: ولكنه أشار لي أن العضر القادم ستكون ليا 
هذة المهمة أسهل نظراً لإنتشار تكنولوجيا الكمبيوتر والائترذت:: وهنا قلت له؛ 
طبعاً. الانتونت هيسفح بائتشار واسع 

- فش دي الفكرة يا خضرت» وأساساً ابليسن مش نيهمه الإنتشار من عدمةه؛ هن 
بيستخدم أساليب تانية منها ان الانتشار تحصل بس يحصل اهمال للفعلومات 
لحد ما تندثرء أو يتم مهاجمة الكتاب من قبل الحكام: أو تحصل حروب تشوش 
علي الاهتهام يكتب زىق ديه أو أو أو 


ملحوظة: كان هذا هو السبب الذي جعل زوجي يؤكد لي أن هذا الكتاب عندما 
يخرج علي الناس سيكثر عنه القبل والقال. وقد يهاجم ويتعرض لأذي من البشر 
قبل الشياطين: ولذلك قمت سابقا بإزالة الجزء الخاص بالطلاسم والتعاويذ لأن 
جل همي في النهايه أن قصل الأفكار الموجوده بمذكرات زوجي للقاركا . 

امال ايه الفكرة. ايه ال هيخلي المهمة أسهل في وجود الائترنت؟ 

ال محدش في الدنيا يعرفه الا السحرة. ان الشيطان ما يعرفش يقري الشاشة 
الا في حالة واحدة: انه يتجسد في صورة بشر: غير كده ما يقدرش. وأنا نفسي 
معرفش آاية السبب: بس زي ها قلتلك ده مخلوق من ثار وده عام موازى» 
وبيتأثر بأصوات معينة ويتأثر بالبخور لكن الدخان لأ. وزي ما قلتلك فيه أثير 
وفيه ذبذبات موازية تخلي الاتئين يعيشوا في نفس الأماكن: فال اكتشفته الجن 
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ابيقندر يعنيه يشوف أي شاشة سوء تلفزيون أو كمبيوتر, يقدر يسهع 
اذى اتقفتها ازاي؟ 

ا | فضلت سنين عايش في عام الشباطين وكان عندي تلفزيون واكتشفت ده في 
ره من امرات ومع الوقت تيقنت منة 

صل ايه بعد كدة؟ 

بن أول فا ندأت أفكر قٍِ انج الشيطان» تعرضت لايذاء. شديد وكانت دي 
و1 ملة لكن كنت علي ب بقين ان هيبقي فيه ايذاء كم فعلاًء 
يذاء مياشر»؛ ومع ذلك كنت مكمل وبدأت أبقي أقوي وأقوي وأفرض سيطرق 
ى الأمورء. وعدي ست شهور تقريباً ووقتها سييث: كل حاجة وخدت معايا 
عللا م الحمادة ونزلت القاهرة . 


عوظلة: و عسي عد ع الالكترونية هن الختاب ميصتو يه 
١‏ الظلاسم والطقوس. ورغم الي أني أري أن مثل هذه الأسرار لا يجب طرحها علي 
العامةء الا أنني علي يقين أيضا أن الأمرار لا يجب أن تبقي مطموسة؛ لذلك 
وافقت علي طلب الناشر ووعدته بإضافة الطلاسم الي النسخة الإلكترونية . 


وعملت ايه في القاهرة؟ 


ادهش هتصدق 
.قالها ونظر في عيني» . ثم صمت قليلاً وأخذت أنا أحاول توقع ما فعله قبل أن 


يذكرة. فقال بعد قليل: 

-أجرت شقة الدقي واة شتريت مطبعة في شارع الهرمء » واتبرعت مبلع كبيره وبعد 
'شهرين قابلت نوال: تصور يا حضرت 

تنوال 


ترقت خضر وعدت الي القاهرة. دخلت الي القاعة غير مبال بشئء صافحت 


لحتنا 
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أصدقاني مام أهتم لكُحد:-وحلست علي طاولة جانبية: كانت شي تختهلا 
النظرات ليء كانت تقف وسط جمع من الناس والصحفيين: وتلتف بين 
وأخري تنظر ليء ووسط اهتمام الجميع بها وبأخبارها الفنية. والصحليول 
يعرضون عليها رغبتهم في اجراء حوار صحفي معهاء تركتهم جميعاً وتوجيل. 
فسحبت كرسياً وجلست بجواريء قائلة: 

أستاذ عبدالله 

لأ يا فنانتنا العظيمة: أنا منتصر سعيد. صحفي بس مهتم بأخبار السياييا 
والجتمع 

وقد أدركت أنها لا تعرفني فإفترضت أي اسم وأخذنا نتحدث فعرضت أي 
رغمتها 2 ان أقوم باجراء جوار صحقي؛ فاعتدرت لها قائلاً: 

للأسف أنا مش مهتم بأخبار الفن. أنا مشغول بأي حاجة تهم الناس 

- وهو الفن برده مش بيهم الناس 

- طبع يا أفندم يهمهم: أنا أقصد أنا مهتم بحاجة تقدر تفيدهم فعلاً 

طيب نعمل الحوار: ذه وبعدين ترجع ملواضيعك . 
-ده شرف ليايا أستاذتناء بس معنديش حنكة لمحاورة الفنانين . بس أنا ممكن 

- شايف كل دولء أكيد تعرف كتير فيهم: كلهم عاوزين يعملوا حوار معاية: بس 
أنا عاوزك انت ال تعمل حوار معاية 

اشمعني أنا؟!! 

- هتصدقني لو قلتلك معرفشء بس عندي احساس انه هيكون أهم حوار في 
حياي: وهيتكلم عني فعلاً مش علي الفنانة 

وعدتها أن أفكر بالأمر وم يكن في. داخلي نية لفعل ذلك أو حتي التفكير, 
وتركتني لتذهب فتتنئقل في الحفل. وكانت ترمقني بنظراتها بين آن وآخر, 
وتأكدت أن التعزمة تعمل: وطوال الحفل توجه لي رؤساء تحرير وصحفيين 
ليصافحوني بترحاب شديد مم أعتد عليه في ذلك التوقيت في أواخر التسعينات, 
كنت كما قال خضرء كضياء القمر في.ليلة تملثها النجوم. حتي أن أحد أصدقاني 
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١ 

0 ِ 

احظ حفاوة الكل بي: فتوجه لي وهمس في أذني مداعباً: 
انت خدت توبل وأنا معرفش 

ر.هو نوبل تعمل كدة بردة 

رأيك 


4 بيوم كنت قد تآخرت مادا وكان خضمر قد لاحظ ذلك. وكنت قد اتصلت 
نريدة فى القاهرة فأبلغوني بموعد المؤْتمر الذي أنوي حضورة: وكنت أنتظرة 
[ أكثر من شهرينء وكان علي أن أتوجه فاليوم التالي الي القاهرة, فاعتذرت 
8 لأناح هبكراً حتي أسافر الي القاهرة ليومن لأحضر المؤقر ثم أعوة 
ال لي: 


رودي تحشر المؤمر. بس مش خروري تنام التهاردة 


تعزمة ايه؟ 
ها بك تعزجمة تقراها قبل ما تلبس هدومك عشان تروح المؤتمر: وتعزهة تانية 
أقراها أول ما تدخل المؤتمر 
ومش هئام النهاردة لبهة؟ 
عشان فيه شوية طقوس لازم تعملياء هتاخد بخور معين: وهتعمل الطقوس 
بالشكل ال هقولك علية لمدة ساعتين بالليل 
وك نت الطقوس عبارة عن ترذيد طويل لكلمات معينة؛ وحمل غامضة: د ثم أقوم 
بأشعال البخور وأنظر الي السماء أركز علي التجوم فأسمي كل نجم يأي اسم 
أفعل لوطو ااا ال ا 1 
ه في بزق مكان المنديل بشرط أن يكون ظاهراً. كنت أثق بما يقول. ولكني 
ا ١‏ أتوقم هذه النتيجة المبهرة: وم ينتبه أحدٌّ الى تلك القشة العالقة في ملابسي 
غم أنها ظاهرة. وقمت ليلتها بالطقوس فشعرت بصفاء عميق وسمو في الروح» 
يت المؤتمر سريعاً وأنا في شوق رهيب أن أعود الي القريةء فرغم ثقتي في 
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خضر. الا أن الاتسان اذا رأي بعينه تغيرت الأمور لديه: وعرفت خطورة اللا 
الطلاسم التي تتحكم في الكثير من الأشياء: وبمجرد عودقٍ سألته عن ما حديل 
فقال انه جن تم تسخيره لفعل ذلك. وقد كنت أعتقد أنها مسائل روحيل ا 
دخل لها بالجن: وقلت له وقتها: 

- طيب وهو ذه مش شرك بالله 

فقال لي: ْ 
شرك طبعا بس مش سحر وكده انت ما كفرتش باللهء لأنك ما اتصلتال 
بالشيطان ولا سجدت ليه ولا فعلت أفعال السحرة 

امال شرك لية؟ 

لأنه استعائة بغير الله: استعانة بيجن 

- طيب وايه المشكلة' طايلا حاجة مفيدة؟! 

- ازاي بقي با حضرت» طيب وليه التبي ما استعانش بالجن وعمل منهم جيش 
وحارب الكثار. الجن عام متفصل وأي اتصال بين العالمين محرم شرعاً ولا جين 
مسلم ولا كافرء اضافة ان التعزيمة دي كانت من أقوي التعزمات. واشتغلت - 
معاك بالقوة دي .لأن روحك أضلا قوية: ثم الجن ما يقدرش يعمل ال بتقول 
عليه ذهء انتوا بتبالغوا قوي في قدرات الجن: اذا كان الشيطان عشان يقثل 
ولادي مقدرش يقتلهم بشكل مباشرء ولو حاول يقتلني ما يقدرش, يقدر يأذيني 
أذي بخليني أموت لو ما اتحملتشء وده بيكلفوا كتير قوي علي فكرة . 


- طيب وليه خلتني أعملها لما هي حرام 

حبيت أخليك تشوف بنفسك» وبعدين أديك عرفت انها حرام بذمتك مش 
عندك رغبة تعملها تالي؟ 

- بصراحة أبوة 

- طيب: أنضحك بقى يا حضرت ما تعملهاش 

- ليك؟ 


ليك: ودول أفوى كتير حتي لو ماحستش بيهم دوك مصدر العون والسند 
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.تاق مضدر للحماية من الشياطين بعد الأذكار . 

1 الا ل المؤتمر مع زوجيء ولكتني أذكر أنه في تلك 
كان مضطريا أ صفر الوحةء حت قِ ذلك اليوم كان نظهر غلية الإجهاد 
قلقة علية: حتي بدي فساءا كالقمر بين التنجوم, بعدما ارتدى ملايسة 
ب الي المؤتمرء وتعجبت مما أراه. أنه هو زوجي, ولكن به شئ مختلف» به 
ه سحر غير طبيعيةء وبالطيع] اعيفدسيب ذلك يوقي ؛ عرقته بعدها بسئين 


انين ٠:‏ نت بما قال خضر ولكني لم أكن علي يقين أنني لن أستخدم هذه التعويذة 
ؤ أخزي. وعاد يستكمل لي كيف رأى نوال؛ حين قابل نوال في عام :4م كان 
: في الثامنة والثلائن من عفرة: وكانت ثوال فى الخامسة والتلاثين: وكانت 
نيا 5 قد جارت علي الفائنة الحسناء فأذاقتيا الهوان والضاع: ساحرة الشباب 
لسيسيتاته بوحهها الطفوى وملايسها البراقة قن مينى الي مايكرو تنسساة 
فة الي خفة روحها وتصابيها والذي جعل الكل يلقبها بسعاد حسني أو 
لين منروء وكانت نوال تحب كلتاهماء فكان لها صورة وهي ترتدي فستاناً 
لويلاً ليأق الهواء فيرقح الفستان فتمسكه بيدهاء وقد يذل المصور محهذذا 
يلتقط تلك الصورة التي تشبه الصورة الشهيرة لارلين منرو, كانت تتعلم 
كر الرقصات الحديثة ولا مر وكات يستدعي الرقض الا رقصتءفكيف فغلت 
الدننا هكذا بهذة الفائنة: فدلاً من أن تكون الآن متزوجة وأطفالها حولها. 
وجدتها في حالة يرثي لهاء مازالت تحتف بجمالها الا أن وحهها انظفة كثيرا 
افكانت ترتدي ملابس محتشمة وتربط ايشارباً علي رأسهاء رأها خضر في منطقة 
'وسط اليلد فتذكرها وتذكرته: وتوحه لها فسلم عليها فوجدها تقول: 
خضرء. شوقت الدنيا عملت قبا ايه يا خضرء الدنيا دي وحشة خالص 
خن التضابى في كلامياء. الا أنه تصاب يناسب سنها فليس فيه ميوعة. اتما 
أشعل في قلبه حباً قد مضي عليه زمنء جلسا اليوم بأكمله. . فعرف منها كيف 
'رفضت عريساً تلو الآخرء حتي نهرها أهلها وعزم أبوها أن يزوجها لأول من 
ايظرق بابهاء وكانت نوال بعد انهاء درو قد تم توظيفها في مصلحة حكومية, 
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وأصبحت تتحصل علي بعض الجنيهات. وكما كان الكثير من الشباب في الجامها 
ينشدهاء كذلك حدث في العمل؛ كذلك كان زملاتها في العمل. وكان اكارقم 
أنور ؛ ذلك الشاب الوسيم الذي يحاول التقرب هنهاء الا أنها كانت تسعن غللن " 
شئ آخرء ذتيا الفن والتمثيل, وعندما عزم أبوها علي تزويجها تركت بيتها 
منتصف الليل ونزلت في بنسيون. ثم استأجرت شقة بعد ذلك وأصبح هنا 
لها مالم يكن متاح في السابق: فأصبحت تتأخر ليلاً وتسهر في أماكن القنالن 
والمخرجينء حتي سقطت في براثين مخرج مشهور. أوهمها بأنها نجمة السينيوا 
القادمة. وحصل.منها علي ما يريد لدة شهور. ثم رمها بعد أن فقدت أهز 
ها تملك. وتكرر المشهد مرات ومرات مع مطربين وقنانين وهي تلهس خلن 
الفن والشهرة. حتي أصبحت في الحضيض. وفي احدي ليالي السكر في احدلي 
الكابريهات» كانت قد أصياعت صل بونك لصاحب الكايارية والذي تهاون مسنأ 
لفترة حتي تضخم الدينء فظالبها به فلم تجد ما تدفعه. فعرض عليها العمل 
كراقصة بالكاياريه أو السجن. وهكذا دخلت عالم الرقص حتي سددت الدين, 
ومع ذلك استمرت في نفس العاطء وأفاقت بعد موت عمر خورشيد في مظلم . 
الثمائينيات: واكتشفت أنها أضاعت نفسها وحياتها خلف وهم حتي أصبحق 
رافصة في كايارية من الدرجة الثالثة, وكانت الفادحة عندما علمث بوقاذ أمها 
وأبيها خلال الستوات المنصرمة: بكت كتراً وتركت الكابارية؛ وعاذت الي عملها 
من جديد وبدأت تحاول أن تعيش حياة محترمة: ورغم سنها الذي اقترب من 
الثلاثين, الا أنه كالعادة وقع كمال زميلها في العمل في حبهاء وقبلته هذه المرة 
وبدأت حبهما يقوي ويترعرع يوماً بعد يوم: وكانت تترقب تلك اللحظة التي 
ستعترف فيها لكمال بشأن عذريتهاء ولكتها م تأتي للأسف. ففي يوم من الأيام 
دخل رجل الي الغرفة التي تجلس فيها في المصلحة الحكومية: وكان قد حاء 
لبعض شكونه» وبعد أن انتهي للح ذوال جالسةٌ علي مكتب آخر فقال"نوال؛ اثتي 
بتشتغلي هناء انتي سيبتي الكاباريه ليه": وانفجرت القنبلة وهرعت نوال تركض 
في الشارع ودموعها علي خدهاء أصبح عاضيها يطاردهاء وبعد عدة أياغ ذهبت 
الى العمل والتقت كمال. والذي كان قد تخلي عنها بعذها غرف؛: وحاولت بكل 
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شرح الأمر فلم يقيل؛ وأصابها الاحباظ وأخذت تتخبط في الحياة لثلاث 
واتء ا في عدة علاقات لم تكتمل اجداهاء حتي ايقنت أن السعادة 
تزورها ددم فالتزمت حيلنا وم تدخل 5 علاقات أخري: وصدت كل 
عاول التقرب منهاء وأصيحت تزور الحسين والسيدة نفيسة وكل الأولياء 
رآ وأخدت تتقرب هن ربها بقدر علمها غن الدين: وبدأت ترتدي ملابس 
ْ . حشمة ووخقارء وأمضت علي ذلك سئوات حتي قابلت خضري : وعلي مدار 
رين كانا يلتقيان يؤعا. كت له كل : شئ وحكىي لها الكثير من القصص 
الوهمية فلم يخبرها بأمر السحر. وكان خضر رغم تقربه هن ربه ورغم الطلاسم 
اقازال يعاني من ايذاء الشياطين له: واستطاع فقط أن يحمي نفسه بقدرء ومع 
بك تزوجاء وعاشا بشقته بالدقي: وتوقف خضر عن نواياه في فضح الشيطان, 
تمر الإيذاء لفترة حتي بدأ يقل ويختفي شيتاً فشيئاًء وعادت نوال الي سابق 
فهدها وتصابيهاء وأورد وجهها من جديد, وغاش خضر معها روعة وجنون 
الحب والعشقء وشعرت فى أحضانه بالأمان . 


اللحوظة: ذكر خضر اسم هذا المخرجء والغريب أنه ل يكن مشهوراً وفتها ومع 
ذلك استطاع أن يخدع نواله كان في بداياته قي عام الإخراج؛ وقد أصبح بعد ذلك 


لأول مرة في حياتهماء عرف كلاهما السعادة, ذاقا شهد الحياة اذا أزدهرت: غاشا 
حياة مستقرة مملؤها الحب والتعاون, رغم أنهما لم يتجبا 2 هذه السنوات: 
'واستمر خضر في مقاومته للشيطان. حتي قلت مع الزمنء ثم انته" نتهث تماماً معد 
ادبع سنوات. ولكن بقي هو ونوال علي اتصال وقرب من الله ارج 0 
في الصباحج الي المطبعة» يتابع بها سير العملء ثم يعود عصراً لينهل مو زكري 
ثوالء ذكان شديد الرفق بهاء شعرت بحنانة الفياض»: وم يكن يبدوا على حفر 

0 به مثل هذه المشاعر الغزيرة: لم تنس أحلام الشهرة ولم تسع اليها ابا 
اوبقيت همسة ف شخصيتياء فكانت دامة التصابي ودامة الإهتمام مظهرشاء 
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تتابع الفن وأخبارة, وقد هواها خضر وهي كذلكء واستمر يخبها وهي كذاام 
واستهرت حماتهما دون أمواج حتي كان ما حدث لجارهم الأستاذ عزت» رغم || 
هذه الحادثة لم يكن لها علاقة مباشرة بالكتاب وسرقته. الا أنها أوحت له 
فآثر أن يذهب للتأكدء فذهب الي القرية فقابلني هناكء وقتها فقط تجدة 
فيه الرغبة القدمة في فضح الشيطان. ولكن ليس بنفسه انما من خلالي وللان 
لم يسلم هو أيضاً من الأذيء فعاودتة هجمات الشياطين. وكان من ضمنها ؤلالد 
اليوم عندما رأيته ليلاً في القرية وكان وجهه قد تبدل. فهذا باب مغلق من فتضل" 
فلمتحمل ما وراءة . 
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الفصل العاشر 


1 ث قصة خضرء. وكنت خلال أسابيع أذون كل هما بقولةه: أمكت مععة من 
مأبعاء صباحاً حتي الواحدة بعد منتصف الليل؛ وكنت أحياناً أبيت عندة: 
فكي لي الأحداث بتفاصيل التفاصيلء وكذلك أطلعني علي كل ما يخص الكون 
3 وعالم الجن من أسرار. وبقي أن أن أسأل علي بعض الأشياء لتكتمل 
لصورة: فسالتة: 
:فول يا سيد خضرء ايه ال فتح الموضوع تاني بعد السنين دي”؟ 
«سرقة الكتاب, أول حاجة حصلت لا الكتاب اتفتح هو الست أعمال ال غملتهم 
زمان: وكانت الأحداث هتستمر لو الكتاب فضل ق ابد قدوَرَةٌء بس كان هييقى 
'بإرادته 
طيب قلتلي علي حزام الضمتء وبحثت عنه مالقتش حاجة؟ 
أ جزاع الصنعت دي فتطقة قِ صهرأ ف المكسيك: متنطقة فقاضية ومع ذلك حتي 


تجار اكخدرات بيخافوا يعدوا منهاء والعلم بجلالة قدره مش قادر يكشف سر 


المتطقة ديء مش قادرين أصلاً يبعتوا فرق علمية هناك 


أيوة نيحصل ايه لو روحت هناك: مموت يعني؟ 

دلا اطلاقاًء أي حد هيروح هناك هيدخل عاديء ولكن البوصلة وارسال اللاسلي 
' بيقف هناك. الحيوانات بتموت بكميات كبيرة: والطيور الجارحة والنسور مش 
بتاكل من الحيوانات الليتة هئاك. دخل بعثة هئاك وكان معاهم كلب: فالكلب 
فضل ينبح ويبص لحاجة في الهوا بشكل مخيفء. وبعدين هرب ومارجعش تالىي, 
. بعثة ثانية راحت وعسكروا في في المنطقة. وبدأت تظهر عليهم هلاوس. بعثة تالتة 


هن أمريكا راحت هئاك وخدوا كل وسائل الحماية: لدرجة انهم عملوا نظام 
امغلق غشان ما يتأئروش بأي حاجة ف الجو هناء وكانت العربيات بتاعتهم 
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العربية. تخيل حصلهم ايه؟ 

ايه!!! 

طلع عليهم حيوانات بالليل. أسود وتمور ودببة وغوريلات وقربت من شباببك 
العربية وهما اترعبوا وكمان فضلت تحرك العربيات والحيوانات دي أصلأً 
مالهاش وحوذ هناكء وكل ده مش همهم 

امال ايه المهم؟ 

التكتم الغريب علي الموضوع. في حين انه تم عمل ضجة علي مثلث برمودة 
ومحدش يجيب سيرة حزاغ الصمت, الأغرب ان البعثة العلمية الأمريكية تم 
تماماً التكتم علي أمرهاء ومفيش أي تقرير ذكرت حدوثياء والبعثة ال كان فيها 
الكلب راحعت بعدها بفترة وههما ال قالوا حصل للكلب أنة قدام عنيهمء تفتكر 
ليه التكتم الشديد ده؟ وهل ممكن في يوم هن الأيام حد من أقراد البعثة يطلع 
يتكلم عن ال حصلء امتي ده هيحصل وهيبقي مسموح بية . 

- طيب وهما فسروا ذه بايه؟ 

- تفسيرات علمية سلذجة؛ قال فيه قوي مغناطيسية هناك وشهب ونيازك 
وقعت هناكء امال الكلب ال بص لحاحة ف الهوا ده ايه؟ والحيوانات ال طلعت 
عليهم دي ايه؟ وليه تم التكتم تماماً علي البعثة الأمريكية. أنا كنت متبع امنطقة 
هناك أول بأولء وآخر مرة سألت عليها كان سنة 6م 

- طيب وانت غرفت القصص دف ازاى؟ 

- الشياطين يا حضرت: انت نسيت انا كنت ايةء ولا نسيت التعزمة عملت 
معاك ايه في المؤمر الصحفيء الشياطين كانت بتقولي الأخبار 

طيب ما يمكن بيكدبوا عليك؟ 

كنت فاكر كدف بس عرقت بعدها ان حادثتين منهم ذكرت في الصحافة 
الأمريكية» أما التالتة فتم التكتم عليها؛ وما اعتقدش ان الشيطان كدب علياء 
لأن انت شايف السحر بسطحية قوي, أنا تعمقت فى العاط ده. وفيه طقوس 
وطلاسم بتجير الشيطان ال بتستدعيه يجيبلك أحداث حقيقية. وجايز فى 
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الستقبل يتم الإفصاح عن البعثة الأمريكية دي 
طبب امال تفسير المكان ده اية؟ 
إلمة هأ عرقتش نا حفرت!! 
شياطين ساكنة هناء مسيطرة 5 علي المنطقة هناك 
لا ابليس هناك. ذه مقر ابليس». 0 بيظلع كل الشياطين وكل الأوامر 
فاضطربت فجأة مما عرقته. فقلتِ : 
ابليس!! 
أموة دي منطقة محظورة: وأي حد بيدخل هناك الشياطين بتهاجمة؛ دة مقر 
أبليس 
انت متأكد من الكلام ده؟ ولا انت نتفترض كده من خلال علمك بالسحر 
ظ التمعضش بعض الشئ وقال بغضب: 
أفترض ايه يا حضرت!! كل كلمة قلتهالك حقيقة. وحتي الحاجة ال مش بقدر 
' أجزم بيها بقولك عليها جايز 
خلاص يا خضر أنا آسف أصله موضوع غريبء طيب فاضل سؤالين بخصوص 
١‏ المنطقة دي 
اتفضل 
لية انت هما روحتش هناك؟ 
- روحما 
فعلاً!! 
ظ روحت هناك سافرت أمريكا ومن ن أمريكا للمكسيك وخدت غربية وروحت 
المكان ده 
إٍ ثم تردن قليلاً 5 وأكمل: 
| كان لازم عشان أدهل والحن هما دأذششء أكون لبس ححات معينة وأعمل 
طقوس معينة هناك. وأولع بخور وأقدم قرابين من أعضاء البشر 
وجبت الأعضاء دي منين؟ 
صمت خضر فأدركت أنه لم يحصل عليها من أموات انما قام بقتل بشرء ومن 
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الملأكد أنه قتل شخصاً قريباً من منطقة وادي الصمت. وعرفت صعوبة أن 
يخبرني خضر بذلك فطلبت منه أن يستكمل ما حدث بعد ذلك فقال: 


- ومشيت هناك لحد نقطة معينة فبدأت أشوف الجن وظهرل ابليسء وكانثٌ 
مقابلة عصيبة. بس مثيرة طبعاً لأي ساحر 

- طيب وليه كل ذة: ما كان ابليس يجيلك؟ 

انليس ما نيظيرش لعن 

نعم!! 

ابليس عئده مليارات من شياطين الجن ومئات الآلاف هن شياطين الإنس, 
والجن بيموت بس أعمارهم كبيرة بآلاف السنين. وكمان الشياطين بتموت؛ 
ابليس بس هو ال مخلد. بس برده عنده صفات الجنء يعني لو اتشكل في 
صورة انسان وحد رصده مش هيقدر يرجع الا يلا يختفي عن عينه. ولو جد 
قتله هيموت: فهو رغم انه مخلد. لكنه مخلد يعني مش بيموت من العجز, 
لخن بتسري عليه قوانين طبيعة الجن ال هو منهم 

فصمتت قليلاً وأخذت أفكر فوجدته يقول: 

- السؤال التانى ايه عشان نقفل الموضوع ده؟ 

ليه ابليس عامل مستحمرته علي الأرضء ليه مش في عام الجن؟ 

- من كتر غروره وكبره. في الماضي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين: ودلوقتى با أي الا ان هو يعيش ق الغاط ال عدوه موجود فيه. شوقت حقد 
وكبر أكتر من كده!! 

طيب انت مش قلت هتروح الترب ونولع بخور؟ ١‏ 

لانت ال قلت: أنا مش هعمل كده طبعاء واغزي الشيطان وماتعملش كدة 
وأغز نه لبة: ما أنا شروح أقابله هناك 

- بلاش مفيش داعي لدة 

ولكتي كنت مصراأ رغم تحذيراته. وبعد منتصف الليل: توجهت أنا وخضر الى 
المقابرء وتركتي علي بعد ما يقرب من ثلاتمئة متر وأكملت أناء وبدأت أتحرك فى 
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حذر وخوفء وأخذت أطمئن نفسي بأنه لن يكون أسوأ من بيت قدورة أو ليلة 

الدوار» مشيت بحذر وخطوت خطواق بهدوء ورضانةء وارتعدت عندما نادي 

ع خض فعدت اليه غاضياً, فأعطاني البخور الذي نسيت أن آخذه: وبالفعل 

بدأت أتحرك من جديدء وعندما اقتربت بدأت قدمي تعبث بأعواد الحطب 

علي الأرض. وأصابتني قشعريرة من صوت الحطب الذي يتحطم وأنا أمثي 

عليه. ودخلت الي اللقابرء وتقدمت الي منتصفهاء وظهر لي كلب أسود في الشارع 
الرئيسي. وأصابني الفزع وشعرت بالشيطان خلفي فالتفت في رعبء ثم عدت 

الي الكلب فقذفته بحجر من الأرض فهربه وم أتحمل فركضت بأقصي سرعة 
خارجاً من المقابر وأشعر وكأن الشياطين علي جانبي الطريق تراني وأنا أجري, 
وخرجت من ناب اللقابر وأنا أركض كالفيد. فتعكرت قدمي وضسقطت: وشعرت 
أن يدا ستمتد فتمسك بقدمي فتسحبني فصرخت صراخ المفزوع» وضربت 
'قدمى بالأرض الي الخلف وقمت أجري وَفي مح البصر كنت أمام خضر والذي 
.جلس يضحك. ويقول أنه علم أثني لن تأتيني الجرأة لفعل ذلكء لم يكن يقصضد 
. استفزازي ولكن كلامه استفزني» فأما الإستغزاز قأمره سهل ولكتني لن أجرأ علي 
أن أفكر في فعل ذلك ثانية, وأخذت أفكر وأنا في طريق عودتٍ مع خضرء كيف 
سولت لي نفسي أن أفعل ذلك؛ ان خضر يتحدث عن يقبين وأنا صدقته في كل 
' شئء وقد أكد خطورته ما أفعله. أين كان عقلي حين انتصر فضولي واثارقٍ عليه 
وحمدت الله أنني ل أفجل . 

عدت مع خضر الي قصرة, وكنا من الواجب أن نبدآ للتخطيط لفضح ابليس: ومْ 
' يكن يتبقي الا سؤال واحدء عن تلك الهمسة التي ذكرها عن اغتيال السادات», 
' وكيف أن هناك سر بالأمرء فقلت له؛ 

' -السادات! 

فإبتسم ؤقال: 

- آده انت سألتني عن شياطين الجن التابعين لإبليسء لكن ما سألتنيش عن 
شياطين الإنس 

أدوةٌ صح عتدك حق 


--0 ينا 
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الشة لغاية دلوقتي مش بتعرف ازاي تسأل السؤال الصح 
فإبتسمت له فأردف: 

- شوف يا حضرت» دي حرب عبودية. ابليس عاوز يخرج الناس من عبادة ربنا 
لعبادتة هوء ويكون ذه انتقام من آدم ال ربنا كرهه على ابليس: وابليس تفسه 
توعد بكدة 

- طيب ايه علاقة ذه باللوضوع 

اصير يا أستاد منتصر 

د أنا آسف؛ اتفقل كفل 

العبودية دي لبها درجات. مش بتكلم علي اللعاصي والشرك الصغير, أنا أقصد 
العبودية الصريحة؛ أول درجة هما عبدة الشيطان. ورغم ان كتير من غبدة 
ان الشيطان وصل للنقطة دي فده تأهيل للعالم ان يبقي ده شن مقبول. 
ودي قمة الخطرء كل حاجة بتبدأ بتأهيل للفكرة بأنها تظهر ويظهر هجوم 
عليهاء لحد ما تركب في عقول الناس ويبقوا عارفين بوجود عبدة للشيطان: تانى 
درجة من العبودية هما طبقة السحرة: ودول ال سجدوا لإبليس عشان مارسوا 
السحره فهما بيعبدوا ابليس؛ بس فيه درجة أعلي منهم ني العبودية: تخيل مين 
فكرت كثيراً فلم أصل الي ش؛ وكاد يتحدث الا أنني أشرت اليه بالانتظان 
وأخذت أتمعن فى الأمر, من ذا الذي يكون أعظم من السحرة, فقلت ف النهاية 
بابتسامة: 

- غلب حمارى ٠.‏ 

كنها بشر عاديين: مش سحرةء ذول هما ال راحوا للشيطان تكامل ارادتهم 
عشان يعبدوه بدون مقابل. دمهم نجس وفيهم نفس طبع الشيطان. ناقمين 
علي الله وفررؤا الإعتراف بيك بس عدم عيادته واثها عبادة ابليس: الشر مالي 
قلوبهمء» الساحر عبد ابليس بس عشان كان عاوز يوصل للسحر. لكن ذول راحوا 
لإبليس يكامل ارادتهم: ودول مش معلنين عن نفسهم, وهما للأسف ملكوا 
ثروات العاط: وتحكموا فيها وليهما حفلات سرية بيمارسوا فيها الطقوس حباً في 
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الطة قوس وحباً في ابليسء وذول انليس بيكافتهم بأنه بيخليهم يحسوا بأفضل 
شاعر ف العالم وقد تكون مشاعر شريرة زي الغضب والكره والتشفي والإيذاء 
لتقام وابليس بيساعدهم وبسعدهم ومحدش من الشباطين بيوسوسلهة 
ْ باقي النشىر وهما كمان سشتهلوا علي نصرة الشيطان ونشر عباد نهم وفشر 
الشمر في الأرض 

أصابني دوار وشعرت أن الأرض تموج بيء وشعر خضر بذلك ولكني طلبت من 
أن يكمل فقال: 

- ومراحل ابليس بتوصل ان كل البشر ف النهاية يبقوا من النوع التالت: وقتها 
هتقوم الساعة لأن محدش هيبقي في قلبه ذرة ايمان. لأنهم كافرين كارهين 
' ناقمينء حتي الساحر ممكن يبقي جواه ذرة ايمان؛ لكن النوع ده مفيش جواه 
' ذرةء وعشان كده هتقوم الساعة لما ابليس يوصل ان كل البشر يبقوا من النوع 
ده عرفت بقي ليه الشيطان يهمه ان الناس تعرف اني ساحر لأن ده بيمهد 
عقول التاس انهم يحسوا بقّوة ابليس فمنهم ال هيتبعه عشان خايف منه 
' ومنهم ال يتبعه عشان المكاسب من ورادء الشيطان يهمه يستقر في عقول الناس 
٠‏ انه هو أقوي قوة علي الأرض: مع إنه في الواقع ضعيف 

. توقف قليلاً وأخذ يلاحظني ثم أكمل: 

' _أنا أقصد أقول ان الشيطان ليه خططء أرضية وخطط شيطانية. وكنت عارف 
' ان سنة /١‏ ستحصل حاجة كبيرة بس ماكنتش أعرف أيه هيء لكن مش معني 
كده ان الشيطان هو ال قتله. كل ال أقصده ان فيه رابط عشان كده ايتسمت 
وقتها : 
انك بتقول ايه!! محدش يعرف الغيب 

أنا مش بتكلم عبن الغيب» أنا بتكلم عن خطط ابليسء ناوي يعمل ايه امتي» 
واذا بيأهل العام لعبادته. زي ما انت كده تقول هدخل الكلية سئة كذا وهفتح 
شركة سنة كذا 

بس دي مش لازم تتحقق 

- تقس الكلام دي خطط الشيطان وال كنت بعرف أسرار منها ومش لازم 
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تتحقق: بس معظمها بيتحقق وفي معاده, لأن ابليس عنده خطط وجيش هن 
الشياطين ٠‏ 

صدمت بما قاله. وحكي لي عن أحداث حصلت ف الماضي وأنه عرفها قبل حددثها 
وبتفاصيلهاء وحكي لي عن أحداث تحدث فيما بعد. وكان يعلم أحدائاً بتفاصياوا 
قبل حدوثها بسنوات: ولكن الأحداث الكبري فقط يعلم سنينها ولا يعلم ماذا 
سيكون الحدثء فأخبرقى كيف عرف بمقتل السادات وأخبار حدثت عام ١١١‏ 
وتنب بأحداث كبري تحدث ف عام 7١7١‏ 

ملحوظة: كتبت المذكرات في عام 15151 وذكر زوجي علي لسان خضر العديد 
من الأحداث التي ستحدتث بعدها وبالتفصيلء وبالفعل حدثت ف حياة زوجي؛ 
وكما أشار اليها خضرء وليس من المنطق أن أذكر هذه الأحداث هناء فائة من 
السفه بل وعدم الإحترام للقارئ -الذي.داماً ها لقيت منه الحب والتقدير ودالهاً 
ما أحب مقالاقي- انه من السفه وعد الإحترام للقارئ أن أذكر أحداثاً حصلت 
بالفعل وأقول أننا عرفنا بها قبل حدوثهاء ورغم أن هذا حدث بالقعل وعشته 
بنفسيء الا أنه كان لابد أن يذكر قبل حدوته وليس بعدهاء وكما ذكر غضر أن 
حدثا عظيماً يحدث ف العام ف العام ١‏ وها أنا أنتظر حرنثا عظيماً وغير 
معتاد يهز العالم, حدثاً يختلف عن الأحداث العادية حتي ولو كانت كبيرة؛ وأنا 
أنتظر هذا العام بترقب. وليس لدي أي تكهنات ماهية هذا الحدث . 

وجدت نفسي أقول لخضر "أنا معاك يا خضر لحد ما نفضح الشيطان", وتعاهدنا 
علي ذلك وبدأ بلدة أسبوع يلقنني طلاسم ويعلمني طقوساً. وحفظت الي جاتبها 
الأذكار وآية الكرسي: ثم توجهنا الي القاهرة. وذهب كل منا الي بيته. فقد طالت 
فترة تغببي عن زوجتي وتغيبه عن نوال: حتي وان كنا قد اعتدنا الاتضال يومياً 
وبدأت أكتى المذكرات بحسب الإتفاق الذي تم بينناء وبناءاً علي توصيات 
خضر. والذي أمرني أن أضرب في الصميم وأكتب الطلاسم والطقوس بوضوح 
كامل؛: ورغم أن نشر مثل هذه الأسرار قد يضر بالناسء الا أن ما سيطر علينا 
كان رغبة الانتقام وإيذاء ابليسء ولكني وبعد ثلاثة أيام من الكتابة لم أعد 
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أتحمل الخيالات والأشباح التي تظهر ليء والتي تختفي مجرد قراءة آية الكرسيء 
ثم امتد الأذي في اليوم التالي الي جسدي ثم في الثالث الي ها يشبه العاصفة. 
عاصفة من الشياطين. وتوقفت عن الكتابة بعد ما يقرب من عشرين 0 
وأبلغت خضر بذلك: وخف الأذي شيئاً فشيئاً. ثم خطرت ببالي فكرة أن أ 
على الكمبيوتر فى العمل, وبالفعل بدأت أكتب كل شئ الا الطلاسم؛ فلا 2 
ثتابتها علي الكمبيوتر . ظ 
حوظة: هذه العشزون صفحة هي الجزء المنفصل من المذكرات أو الجزء الثاني 
الصغير: وهو تحديداً سبعة عشر صفحة:؛ أما ما كتب علي الكمبيوتر فلم أعثر 
عليه ويم يبلغني به زوجيء وم أقرأ المذكرات الا بعد وفاته. وكان هذا الكمبيوتر 
ف الحجريدة: فلم نكن تملك واحداً في البيت وقتها . 
رهم أثني كتبت كثيراً علي الكمبيوتر: الا أن خضر أبلغني فيما بعد أن هذا 
الطذكرات لا بد أن تكون بخط البد. حتي ولو أضهذت منها صور كثيرة وتم 
'طاغتهاء ولكن خط الكتابة قِ النسشة الأصلية لا بد أن يكون بخط اليد. وكان 
أ اللوم على لأنني م أبلخه ين سأكتب على الكمبيوترء وم أكهل كابة ما مات 
' ولكني تحملت أقصي العذاب متهديا ازلن ومستعيناً بالتحصين؛ وقمت ينسخ 
الجزأ الذي كتبته الى أكثر من عشر نسخ في سرية تامة. ووزعت منها علي أصاقاء 
ظ مخلصين عرقت عنهم 0-00 وضلوعهم بهذه الأمورء ولكن بعدها بعدة أياع 
' كان لابد أن نتخلص هن الكتابء ليكتب اللذكرات هما ثقلناة من طلاسم ومما 
١‏ عرفه خضرء وذهيت أنا وخضر الي القريةء وكما رفض خضر حرق الكتاب في 
' اطرة الأوليء رفضت أنا حرقه في هذه المرةء رغم أن الشيح الشعراوي قد أمر 
بحرقة فهو شرء ولكني م أستطع أن أفعل ذلك بكتاب عريق مثل هذاء وقررنا 
' دفنة. وإقترحت على خضر أن نقوم بدفنه في الواحات في نفس المكان الذي 
وجده فيه وكنت قد زرته خلال الفترة الماضيةء ولكته أوصاني ممكان أكثر أماناء 
فمكان الواحات ذله عليه الشيطانء ولكن هذا المكان الآخر الذي اقترحه في 
سيناء كان بقحة مباركة كما قال, لم يكن المكان الذي كلم الله فيه موسيء ولكن 
غضر قال أنه مكان فحصن:ء وبعد أن ندفن الكتاب تكون بذلك نحمي أنفسنا 


151 


3 
1 
1 
0 


أكثر. ثم نعتزل الناس في القصر, ونعكف غلي كتابة المذكرات السحرية واقاداً 
الطقوس سوياً فيكون أثرها أعم. وكل هذا لن يحميثا تماماً من الأذي. ولكن 
يقلله قدر الإمكان: علي أن نتحمل أي ضرر يصيبنا فتحن بصدد فضح ابلبس, 
ونعلم أنه سمست دم كل أسلحتة: ونعلم أيضاً أنه ضعف وروحة معيقة , 
وبالفعل عزمنا علي الذهاب الي سيناء, وكنا نستديم علي قراءة الأذكار والطلاسم, 
وكان كل خوفنا أن يحدث أي شئ في الطريق ليسرق الكتاب مناء ووصلنا الي 
الاسماعلية في نفس القطار تنجلس متقاربين وكأن كل منا لا يعرف الأخرء وكان 
خضر يعرف اللكان. فقمت بإستعارة سيارة من صديق لي بالإسماعلية وكنت 
قد أبلغته سابقاً يقدومي.. وبالفعل حاول بكل الأشكال أن أذهب معه الى 
بيته فرفضت بشدة: ثم ركب معنا في السيارة وعبرنا الي سيناء قي نفق الشهيد 
أحمد حلمي. وكان يتم ترميمه وصيانته وقتهاء وتركنا صديقي في سيناء علي أن 
ينتظرنا في احدي الاستراحات وهو لا يعلم ما نوع المهمة السرية التي أذهب 
فيها أنا وهذا الشخص الذي جلبته معي. ولكنه احترم خصوصيتي كصحفي. وبا 
يمانع في أن ينتظرفاء تخركنا في سيناء مدة ثمان ساعات» وكانت الشمس قد غابت 
عندما اقتربنا من المكان الذي قال عنه خضرء أوقفنا السيارة. ومن كثرة خوفي 
طلبت منه أن نبيتٍ في السيارة علي أن نذهب في صباح اليوم التالي؛ ولكنه أصر 
علي أن نذهب ليلاًء وتعلل بأن الليل أفضلء فالشياطين لن يمنعها النهار من 
ايذائنا كما أن الليل ممنح الإنسان ارادة عالية للتحدي ويقوي روحه جداً وكان 
علينا أن نعبر الوديان ونتحرك في الصحراء لنصف ساعة حتي نصل الي الجيل 
المراده وكنت في قمة رعبيء ونزلت من السيارة بعد أن أخفيناها علي جانب 
الظريق بجوان جبل يغطيهاء وقبل أن نتحرك قلت له وقلبي ينبض بشدة: 

يا خضر خلينا بالنهار. لو مش خايف هن الشياطين خاف من الديابة والتعابين 


والأسود وغيرهم 

لأول مرة في حياتي كلها ترتعش الكلمات في حلقيء ونظر لي خضر نظرةٌ صلبة. 
وقال: 

ما تخافش أنا معاك؛ احنا فحميين من كل شر الدواب 


ل ا م 
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ارددت فأردف في لطف: 
أنا معاك يا منتصر ايدى فى ايدكء وكله هيعدي بخير. مش هيحصل حاحة. 
لخوف الحقيقي هو بعد ما نرجع ونبدأ نفضحه 
قاد مئن قلبي بعض الشئ من كلامه. وقويت عزعتي الا أنني مشيت متشيئا 
به وقد حمل في يده كشافاً كهربائيء وبدأنا المشي ودخلنا وسط الوديان وكان 
ضوء القمر يضئ الطريق بعض الشئء فقد اقرب من الإكتمال. فأطفئ ابلصياح 
وسسرنا علي ضوء القمرء وأخذ يتحدث معي حتي يلهيني عن الخوفء؛ مشينا في 
شق بين جبلين عظيمين: فقبض علي يدي بشدة وقال لي بهدوء: 
: ماتخفش يا منتصر: وبص عند رجليك ما تبوصش فوق 
وبتلقائية ارتفعث رأسي لأعلي فصعقت وسقطت,. لقد كان المنظر مرعبا بين 
الجبلين وضوء القمر يسبب ظلالاً مرعبة اضافة الى ارتفاع الجبلين الشاهق 
الطول. وفي الحال جلس خضر بجواري وأخذ يهدثني ويقول: 
-ها تخافشء مفيش حاجة. دي حبال. ما تخافش 
مت بعد أن هدأت. واستكملنا السير وقد أصبحت أكثر قوة: وأيقنت أنة 
لن يحدث لنا شئ هناء انما يكمن الخطر بعد عودتنا وبداية فضح الشيطان؛ 
وصعدنا جزءا صغيراً من جبلء ودخلنا في شق صغير: ثم أخرجت الكتاب وكنت 
قد وضعته في علبة معدنية مبطنة لحمايته» ووضعنا الكتاب في تتوء بالأسفل 
وغطيناه بالحجارة» ثم أغلقنا الشق نفسه بحجارة صغيرة. وجلسنا نستريح, 
فأخرج خضر الكشاف وأعطاه ليء فأخرج خريطةً وأخذ يحدد عليها رموزاً تدل 
' علي المكان عن طريق خطوط الطول والعرض: ثم أغلق الخريطة وانصرفنا؛ 
وأخذت أسألة: 
' هي الخريطة دي هنوديها فين؟ 
- هكتفضل معاية أ 
' -وبعدين هتعمل بيها ايه أو هتديها لمين 
لسة معرفش 

ظيب ها تعمل نسكتن 


اساسسصدمه ص هد معد 
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ازاي بقي. الخريطة لازم يبقي ليها نسخة واحدة؛ عاوز تاخدها معاك خدها 
فقلت بسرعة: 

لا لا خليها معاك 

ثم أخذت أسأله من جديد طفولته التي لم يذكر عنها الكثير. فأخذ يحكي لي كل 
ما يتذكره عن طفولته المبكرة. ثم عن أيام المدرسة الإبتداثية والإعدادية. فقلت 
له ماؤحاً: 

-وانت كنت عاوز تطلع ايه وانت صغير يا سيد خضر؟ 

فالتفت لي مبتسماً فقلت له ضاحكا: 

أكيد مش ساحر 

واستطرد بعدها: 

وأكيد بردة مش صحفي 

فضحكنا والتفتنا أمامناء فوجدنا شبحاً أمامنا ضرخت من هول الضدفة وغظيت 
وجهي» وهجمت أسراب من الوطواط تتخيظ فينا فسقظنا أرضاً نحتمي بأيدينا 
وأنا لا أكف عن الصراءء وانشلع قلبي من أصوات الوطاويط البشعة, لأدرك أثنى 
جلست قوق كائن حي فانسلخ. جلدي غني من علامستي وله وقمت أجرى فى 
فزع ويدي على عمس» وصرخ خضر بي "خليك ماسك في ايدي" و قفت مكالي وأنا 
أصرخ فى هيستريا بشعة ولم ألتفت له والوطاويت تتخبط ى:فسقطت أرضاً 
وشعرت بالضوه يملئ عيتي المغمضة لأجد الضوء مِلئ المكان والأشباح تطير 
أمامي وراد الصراخ» وسقط المطر بقطرات لزجة فقتقفشعر جسدى وتعلق صر 
بيدي فلم أدرك أنه هو فنزغت نيدي هنه في صراخ» فأمسكني نشدة وتحركت 
في يده الي جدار الجبل في همنتصف الشق بين الجبلين؛ :. وأصبح الجبل خلفنا 
فارتفعت رأسي للأعلي لأري وجة بشعاً في الأعلي يسد بين الجيلين. ففقدت 
السيطرة تماماء أخذت أصرخ صرخات باكية. وقدماي تتحرك في مكانها بتشنج, 


'بعد الفجر وقد بدت الزرقة في السماه فتحت عيئي وأنا ملقى على بطني 
وخدي علي الأرض: أنست بزرقة السماء التي شعرت بهاء ولحت خضر بقري 
' ملقي علي ظهره. فمددت يدي أحرك جسده لإيقاظه؛ ووجدت بقايا قطرات 
المطر غلي ظهر يدي وقد كانت قطرات ذم. ثم تحاملت علي فوقفت لأحد 
الوادي كله دم وجثث كائنات» أضابتني الرهبة واقتربت من خضر لأوقظه فلم 
' يستيقظ؛ ووضعت أذني علي صدره فكان ما ظننتثء فأجهشت ف بكاء بهمهمة 
' حزينة: لقد مات خضرء حملته على كتفي وتحركت بيه بين الجثث والدموع 
' تنهمر من عيني. حتي خرجت من الشق بين الجبلين فرأيت صفحة الصحراء 
' عن يسارى ناصعة: فدخلت هينا بين الوديان أعود هن .نفس الطريقء وتذكرت 
أننا م نقرأ آية الكرسى ولا أية طلاسم وقت الهجوم: حتى وصلت الى السيارة: 
' فوضعت خضر في الخلف ثم ركبتء وانحنيت أبكي علي زراع القيادة, ثم تحركت 
' بالسيارة, وكنت أقود بسرعة جنونية ومددت يدي الي ملابس خضرء فأخرجت 
الخريظة وخبثتها بالسيارةء ثم وصلت الي الاستراحة قبل الظهر بقليلء وقابلت 
صديقي هناكء ولم أكن في حلة طبيعية تسمح لي بالتفكير: وكل ما كان يهمني 
' أن يتم دفن خضر حتي لو تعرضت الي السجنء وجاء تقرير الطبيب الشرعي 
ليقول أن سسب الوفاة هو أزمة قلبية . 

ملحوظة: توفي زوجي بعد ذلك بأكثر من خمسة عشرة عام: والغريب أنه مات 
أيضاً بأزمة قلبيةء ويساورني بين الحين والآخر شك في أن هناك علاقة بين وفاته 
وما حدث سابقا وان كنت لن أستطيع أن أعلم ذلك علي وجه اليقين . 


اصطحبت. النعش معس الي القاهرة: ودفتته قُِ دافن عائلتي» ؤمات زوج نوال 
التي قضت معه تسع سنوات تنعم برفقة وحنائةء مات خض الذي كان يجب 


اق ا امه اسه ملل شتام 
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أن أموت أنا بدلاً منه. مات خضر وقد تاب بحق منذ سنوات. مات خضر الذي 
كشف حقيقة سنن الله في الكون؛ هات خضر بعد أن كشف ضعف الشيظان 
وكذف الحاة . 
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فاي الختام: 


زحمة الله علي خضرء ورحمة الله علي زوجي وكان اسم "سقر" من اختياري»: 
فالكفرة والللحدين والسفاحين والظالمين يستحقون النار» ا من سجد الشياطن 
ونصرة علي أذمء واستبدل عبادة اللة بعيادة ابلس قلا يستحق الا سقرء لأن 
المسألة من البداية حرب عبودية: ومع ذلك مم يكن هذا هو سبب إختياري 
الإسم #سشرء انا اخترته لأن ما عشناة بعد ذلك كان أصعب من كل ماكات» فشد 
عشنا بعد عودة زوجي سنيتاً وكأننا نعيش في سقرء وإن كان تشبيه سقر هين 
على تلك السنوات . 

عاد زوجي فاحتفظ بالمذكرات والخريظة التي قدل علي الكتاب» وأما السبعة 
عشر صفحة التي تحوي طلاسم وطقوس: وكان قد وزعها علي بعض من يثق 
بهمء فقد جمع كل النسخ وأحرقهاء وأغلق الأمر تماماً ونزع من رأسه أي فكرة 
ا اق ضح الشيطان: وعشنا سنوات صعبة من العداب وأنا بحوارة تواحيها سوبا 
دون أن أعلم سبب لما يحدث. وبعد سنوات حي لي كل شئ بتفاصيله وم يجرأ 
ا علي فتح الأمر ثانية في حياته ولو فكر لنتعتةه . 


المعلومات الواردة في مذكرات زوجي ليست من وحي الخيالء وليست كذلك 
' تحليل أو محاولة ايجاد تفسير. انما هي شهادة ساحر تاب بعد أن تمرس في كل 
' فنون السحرء فزوجي وأنا من بعده إنما نحن ناقلون لما شهدناء وما شهدنا إلا 
بماعلمناء ورغم ثقتنا في الساحر وتصديقنا لهء الا أن ما حدث ينسب له وليس 
٠‏ لزوجي والذي كان ناقلاً أميناً لكل ما حدثء وأتمني ألا يتم التجني عليه وهو 
في قبره وبين يدي ريه . 
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ومع ذلك. فرغم غرابة الكثير من المعلومات الواردة في شهادة الساحرء عن الجن 
والسحر والطقوس والعواط الموازية والروح والأذيان والنبوة. وأيضاً الحوادث 
الغامضة والمعلومات التاريخية والأسرارء رغم غرابة الكثير من ذلك إلا أنه قد 
ثبت أنه منطقي وقد تحدث العلم عنه وتبقي العلة فقط في عدم إمكانية 
إثبات هذه الشهادة أو نفيهاء وكل شغوف بمعرفة الحقيقة؛ عليه أن يبحث 
خلف كل. معلومة وردت في الرسالة؛ ولا يتواني أن يرضد أي ملاحظات علي 
أساس علمي . 


تم صياغة الحقائق في أحداث رواية أتمني أن تكون قد أشبعت شغف القارئ, 
ومع ذلك فكل أحدائها وشخصياتها حقيقية, ولم يتم اختلاق أي أحداث لخدمة 
أدبيات العملء إنهما تم نسجه كاملاً من الأحداث الحقيقية بكل تفاصيلها . 


أخيراً. فإن زوجي .قد قالها "ليس المهم. معرفة الحقيقة, إنما الأهم وجود 
الإستعداد لقبولها أيأ كانت, فالحقيقة تحتاج الي شخص منفتح العقل ولديه 
الاستعداد للعرفة الحقيقة» فلا ترقض .شيئاً ولا تقبله أيضاً الا بعد أن يمر علي 
عقلك: ولا تلتف لأصحاب الأحكام امسبقة. ولا تغخضب مثهم أيضاً فعقوليم 
ليست مستعدة للعرفة الحقيقة, وإدعوا جميعاً لزوجي بالرحمة . 
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ظ سخ ني 

صدر هذا الكتاب بطبعته الأولي م القاهره للكتات لعام 51 
| وبعد نفاذ طبعتبه الأولى والثانيه أصر الناشر على إشضساءفناة 
| تواصل ببني وبين القارئ يضمن معاها سرية حياقٍ الشسخصسيه 
وقد كان وانفقت مع الناشر علي إنشاء صفحه علي موقع الآفيس بوك 
بإسم الروايه أسقر | علي أن أتابعها بشكل دوري للرد علي استفساراتكم. 
| لذا ف أتظرك هناك مناقشة العمل وأحدائه وقد أبوح هناك 
عن بعض الأس-نمء التي 4جأسَتطع كتايتها هنا. 


الكاتيت 
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ان فوج اا 0 تال 
على الحكداب: ى اما السبعة عش رضح التى قوق 
عر رين 00 مزع ار صب 3 
ا 00 د عاد وج ع كل لفقو احرقياء ' 
ورأخاء الآمرقاما 2 أسراى مك 
بخصوص |ملوضوع» ى- غشنا سنوات صعبمٌ من ظ 
رد قل ان ا ناك اللي 


تلا عفدت ىتحل ستوات كي لى كل شرا 
00 


يتفاضيلي وارخرا عل فت الأمر كاف 
حدق ىأفعس لني 


